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:  

حمدا یوافي نعمه ویكافئ مزیده، كما ینبغي لجلال الحمد الله رب العالمین، 

وأشهد أن وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له،  وجهه وعظیم سلطانه،

سیدنا محمدا رسول االله صلى االله علیه وعلى آله وصحبه وسلم، خیر من عبد 

االله تعالى وشكره، وخیر من قام الله تعالى وذكره، حتى تورمت قدماه، فسئل في 

  .)١(ذلك فقال صلوات ربي وسلامه علیه: (أفلا أكون عبد شكورا)

  د،ــوبع

فإن نعم االله تعالى تغمرنا وتحیط بنا من كل جانب، وكثرتها ومظاهر آثارها 

، ]٢٠لقمان: [  M1 0 / . -L لا تحصى ولا تعد؛ قال تعالى:

  M, + * ) ( ' &% $ # " !L وقال تعالى: 

  ].٣٤[إبراهیم: 

« ¼ M حیث قال تعالى:  على نعمه الله عز وجل بشكرهولقد أمرنا ا

Á À  ¿ ¾ ½L  ] :وقال تعالى:  ]،١٥٢البقرة M V U

 b a  ̀     _  ̂] \ [ Z Y X WL ] :النحل

وأخبرنا عز وجل أننا مسئولون یوم القیامة عن شكر نعمه فقال عز ]. ١١٤

  ].٨التكاثر: [ M ~ } | { z yL وجل: 

= < ? @ M  دة على الشكر فقال:ووعدنا االله تعالى بالزیا

 CB A L ] :وتوعدنا بالعذاب على الكفران فقال:٧إبراهیم ،[  

  MI H G F E D  L ] :٧إبراهیم.[  

                                                 

الحدیث: أخرجه مسلم في صحیحه: كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، باب: إكثار  )١(

 ) مكرر.٢٨١٩) و(٢٨١٩، ح(٢١٧١/ ٤الأعمال والاجتهاد في العبادة: 
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فوجب على المؤمن أن یستفرغ جهده في شكر االله تعالى على نعمه، وأن 

فیأخذ بها، وعن أسباب زوالها فیحذر منها، ویكون  تهایبحث عن أسباب زیاد

أن عمله هذا لا یوجب له على االله تعالى شیئا، فإن االله تعالى لا  على یقین

یجب علیه لأحد من خلقه شيء، فإن زاده االله تعالى فبفضله، وإن منعه الزیادة 

أو سلب منه النعمة فبعدله، لكنه تعالى هو الكریم الرحیم، وقد وعد بالزیادة على 

وعده الحق، وقوله الصدق، وهو الشكر، وتوعد بالسلب على الكفران، واالله تعالى 

عز وجل لا یخلف المیعاد، وما دام العبد قد أخذ بأسباب الزیادة، وابتعد عن 

أسباب الزوال، فقد قام بما أمره االله تعالى به، وانتهى عما نهاه عنه، واالله تعالى 

  یفعل ما یشاء وفق حكمته وإرادته. 

زیادة أسباب وقوف على وقد تدبرت في كتاب االله تعالى فوفقني عز وجل لل

(نعم ضمنتها جمیعا هذا البحث المتواضع، وأسمیته: وقد زوالها، وأسباب النعم 

  ، االله تعالى. أسباب زیادتها، وأسباب زوالها، دراسة موضوعیة)

  : الموضوعهذا  أسباب اختیاري

لهذا  توفیق االله تعالى ومشیئته العلیة، فهو الذي شرح صدري -١

  معالجته. نفسي، وذلل لي الصعاب فيى ، وحببه إلالموضوع

  الرغبة في خدمة كتاب االله تعالى. -٢

من بحث یتناول هذا  - في حدود علمي  - خلو المكتبة القرآنیة  -٣

  الموضوع بالتحدید.

  بأهمیة الكتابة في هذا الموضوع.إجازة بعض أساتذتي وشهادتهم  -٤

  خطة البحث:

  .وخاتمة ثینوتمهید ومبحوقد اشتمل البحث على مقدمة 

  وخطته، ومنهجه. وأسباب اختیاره، المقدمة: تحدثت فیها عن أهمیة البحث،

  الأسباب وحكم الأخذ بها.والمراد ب .المراد بــ (نعم االله تعالى)في  :التمهید

   .: أسباب زیادة النعم في ضوء القرآن الكریمالمبحث الأول
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  وفیه مطلبان:

  .الإیمان باالله تعالىالسبب الأول والرئیس: المطلب الأول: 

  .السبب الثاني: القیام بشكر االله تعالى على نعمهالمطلب الثاني: 

   المبحث الثاني: أسباب زوال النعم في ضوء القرآن الكریم.

  وفیه مطلبان:

  السب الأول: الكفر باالله تعالى.المطلب الأول: 

  السبب الثاني: كفران النعم.المطلب الأول: 

  أهم النتائج والتوصیات. وتشتمل على الخاتمة:

   .فهرس المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات.

  منهج البحث:

لمنهج الموضوعي، حیث جمعت الآیات ا على البحثسرت في هذه 

الكریمة التي یدور موضوعها حول أسباب زیادة النعم، والتي یدور موضوعها 

الآیات  قمت بدراسة هذهو حول أسباب زوالها، وصنفتها على حسب موضوعها. 

  دراسة تحلیلیة موجزة، تظهر وجه الاستدلال بها في موطنها الذي ذكرت فیه.

  وراعیت أثناء ذلك ما یأتي:

  عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى سورها. -١

 تخریج الأحادیث النبویة والحكم علیها، وكذا تخریج الآثار. -٢

 توثیق الأبیات الشعریة، وعزوها إلى قائلیها. -٣

 جمة الأعلام غیر المشهورین ترجمة موجزة.تر  -٤

 التوفیق بین الآراء ما أمكن ذلك. -٥

 توثیق النقول والتعلیق علیها عند الحاجة لذلك. -٦

واالله تعالى أسأل أن یوفقنا لأداء حقوق نعمه، وأن یجعل هذا العمل خالصا 

كان لوجهه الكریم، وأن یعفو عن تقصیري وزللي، فإني بشر أصیب وأخطئ، فما 
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من صواب فمن فضل االله تعالى علي وكرمه، وما كان من خطأ فمن نفسي، 

ویعلم ربي أني ما تعمدت التقصیر، وحسن ظني في االله تعالى أن المجتهد 

 ].٨٨[هود:  MÓ Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËÔL ، مأجور على الحالین

االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله  ىوالحمد الله رب العالمین، وصل

                                         به أجمعین.وصح
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:أو  ( ا م)  ادا  

*  أ ا :ا   مِنْ أَنْعَم االلهُ علیه یُنْعِمُ إنعاماً اسمٌ فهي

كقولك: أَنْفَقْتُ علیه إنْفاقاً  ،)الإنْعام( المصدر مُقامَ (النعمة) ونِعْمةً، أُقیم الاسمُ 

   .أي واسعُ المالِ  :فلانٌ واسعُ النِّعْمةِ یقال:  .ونَفَقَةً بمعنى واحد

في حسنه  ، أي:هو في نعمة عیش :یقال ،الرفاهة وطیب العیش :والنعمة

أي:  :یقال: نَعَّمَهُ تَنْعِیماً فَتنََعَّمَ و وَتنََعَّمَ: تنََاوَلَ ما فیه النِّعْمَةُ وطِیبُ العَیْشِ، . ولینه

الفجر: [ Mi jL: تعالى أي: لِینِ عَیْشٍ وخَصْبٍ، قال ،جَعَلَهُ في نِعْمَةٍ 

نیعةُ والمِنَّ ] والنعمة أیضا١٥  ،وما أُنْعِم به علیكة : الیدُ البَیْضاء الصالحة والصَّ

   والجمع: نِعَمٌ، وأنْعُمٌ.

 امما لا یُمْكن أَن یُعْطیَهوعطایاه للعباد،  نه تعالى: منهوأَنْعُمُ تعالى  االله مُ ونِعَ 

   .ر، كالسَّمْع والبصَ مغیره إیاه

عَم ونَعِمَ الرجل یَنْ والنَّعْمةُ بالفتح: التَّنْعِیمُ، یقال: نَعَّمَه االله وناعَمه فتنََعَّم. 

، والتَّنَعُّمُ: التَّرَفُّه وهي أیضا: المسرّة والفرح والترفُّه. ،المَنْعَم نُ نَعْمةً فهو نَعِمٌ بیِّ 

  .)١(والإِنْعَامُ: إیصالُ الإحسانِ إلى الغَیْرِ 

*  وأا ( ا م) :   

للناس "مِنَنُ االله تعالى وعطایاه  بأنها: هامن خلال ما سبق یمكن تعریفف

  الدین والدنیا والآخرة".النفس وفي الآفاق، في ، في علیهم وإحسانه إلیهم وفضله

قال : أیضا )٢(لنعم في القرآن الكریم بلفظ (الآلاء)قد ورد الحدیث عن او  - 

    , + * ( ) ' & % $ # " !M تعالى:

- . / 0 21 3 4 5 6 7 8 9   : ; L 

                                                 

المعجم ، و ١٢/٥٧٩، ولسان العرب لابن منظور: ٢٠٤١/ ٥الصحاح للجوهري:  )١(

 . مادة (نعم).٤٩٩، والمفردات للراغب: ص٢/٩٣٥الوسیط: 

 قد تكسر وتكتب: الجوهريقال و وإِلىً؛  ،، وإِلْيٌ بالفتحأَلىً  حدهااو  ،: النِّعَمُ الآلاء في اللغة )٢(

. مادة ٨٤، والمفردات للراغب: ص٤٣/ ١٤[لسان العرب:  مِعىً وأَمْعاء بالیاء مثل:

  (إلى)].

الفروق طلق على النعم العظیمة، بینما لفظ النعم یطلق على القلیل والكثیر [* ولفظ الآلاء: ی

 ].  ١٩٥، ١٩٤/ ١اللغویة لأبي هلال العسكري: 
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 Mk l m  n o p q]، وقال تعالى: ٧٤الأعراف: [

r s t u v w   x y z { | } ~ L 
  . ]١٣ -١٠ الرحمن:[

  

: ا  انأ  و  

:ا   ا  و  ول: أن اا ا  

ما من نعمة في هذا الكون إلا وهي من فضل االله تعالى، فهو ف

 سبحانه المتفضل على كل الخلق بكل النعم، حتى لو وصلت بعض

لأنه  ؛في الحقیقة هو االله تعالىبها فالمنعم النعم عن طریق الخلق؛ 

نعام بتلك النعم ، ولداعیة الإولمن أنعم بها النعم، لكلالخالق  عز وجل

  من أنعم بها.في قلب 

في  لقرآن الكریم لتتجلى لناظریه هذه الحقیقة العظیمةلوإن المتدبر 

  آیاته الكریمة: 

   ].٥٣النحل: [  M ÒÑ Ð  Ï Î Í ÌL أولا: یقول االله تعالى:

أي: وما یكن بكم، أو وما حل بكم، أو لابسكم أیها الناس عامة، 

مؤمنكم وكافركم، من نعمة في النفس وفي الآفاق، جلَّت أم صغرت، 

تعالى  قِبَلِ االله تعالى، أي من فضله من يفهخفیت أم ظهرت؛ 

  .)١(وإحسانه

ن الإنسان في جلیل أمره ومعنى الآیة التذكیر بأقال ابن عطیة: "

ودقیقه إنما هو في نعمة االله وأفضاله، إیجاده داخل في ذلك فما 

  .)٢("بعده

                                                 

، ومعاني القرآن ٢٢٤/ ١٧، وجامع البیان: ١٠٤/ ٢یراجع: معاني القرآن للفراء:  )١(

محرر ، وال٦١١/ ٢، والكشاف: ٧٣/ ٤، ومعاني القرآن للنحاس: ٢٠٤/ ٣للزجاج: 

 .١١٤/ ١٠، والجامع لأحكام القرآن: ٥٦٥/ ٢، وزاد المسیر: ٤٠٠/ ٣الوجیز: 

 .٤٠٠/ ٣المحرر الوجیز:  )٢(
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النعم التي أنعم االله تعالى بها على  المراد بالنعمة هنا عمومف

وعلماء البیان  ،لأنه لم یقم دلیل على أن المراد بها نعمة معینةالناس؛ 

من  -اعتمادا على القرینة -یعدون استعمال المفرد في معنى الجمع

  .)١(أبلغ الأسالیب الكلامیة

ثانیا: أن لفظ النعمة وما یرادفه لم یذكر في القرآن الكریم إلا  

  مضافا إلى االله تعالى، ومن ذلك:

 M Ã Ä   Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñقوله تعالى: 

ÓÒ Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û L  ] :وقوله تعالى: ٣فاطر ،[M J K 

L M N O P Q R S T VU L ] :وقوله ٣المائدة ،[

]، ١٨النحل: [ M < = > ? @ BA C   D E F G Lتعالى: 

]، وقوله ٦٩الأعراف: [ M A B C D E F Lوقوله تعالى: 

وغیر ذلك من  ]، ١٣الرحمن: [ Mz { | } ~ Lتعالى: 

  الآیات الكریمة.

  

: و    ا أن م :ما وا  

تعالى على الناس جمیعا بما لا یعد ولا یحصى من  نعم االلهأ لقدف

النعم، الدینیة، والدنیویة، والأخرویة، الظاهرة والباطنة، العامة 

نعم في الآفاق، نعمٌ في النفس و والخاصة، المادیة والمعنویة، نعم 

فوقهم ومن تحت  من كل جانب ومن كل جهة؛ من ناستحیط بال

والكون كله ینطق بنعم االله تعالى وعن أیمانهم وعن شمائلهم،  ،أرجلهم

وفضله، بما لا یستطیع الخلق جمیعا حصره أو عدَّه إجمالا فضلا عن 

   التفصیل.

على هذه الحقیقة العظیمة في موضعین من  ولقد نص االله 

  كتابه الكریم: 

                                                 

 .١٦٨/ ٨التفسیر الوسیط للدكتور/ محمد سید طنطاوي:  )١(
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! " # $ %& M في سورة (إبراهیم): قوله تعالى  :الأول

2 1 0 / . -, + * ) ( ' L  :إبراهیم] 

> = < ? @ M في سورة (النحل): قوله تعالى ]، والثاني: ٣٤

G F E D   C BA L   :١٨[النحل.[  

، MBA @ ? > = <L : والشاهد في الآیتین قوله تعالى

أو: ، تعالىنعم االله  عدَّ  تحاولوا وإن:  M ( '> *L معنى: وال

أي:  M@BALعدَّ تفاصیل نعمة واحدة من نعمه تعالى  تحاولوا وإن

، ولا القیام بشكرها بوجه من الوجوه ،حصرهاولا عدَّها  ستطیعواتلا 

فضلا عن هذا إذا أرادوا أن یعدّوها على الإجمال،  ،نها غیر متناهیةلأ

 :وأصل الإحصاء .)١(إلا االله تعالى ى الأمرینیقدر عل إذ لا ؛التفصیل

ثم استعمل لمطلق  ،فإن العرب كانوا یعتمدونه في العد ا،العد بالحص

  .)٢(عدال

مع أن عدم استطاعة الإحصاء   M ( 'L  وقال االله تعالى:

  .)٣(طاقت انظراً إلى توهم أنهمقطوع بها؛ لأنها مستحیلة؛ 

****  

                                                 

، ٣٨٥/ ٣، والمحرر الوجیز: ٦٠٠/ ٢، والكشاف: ٣٥٤/ ٤یراجع: معالم التنزیل:  )١(

، ١٠٥/ ٥، وتفسیر أبي السعود: ٥٦٤/ ٤یر ابن كثیر: ، وتفس٤٤١/ ٦والبحر المحیط: 

 ، وغیرها.٣٦٠/ ٦، ومحاسن التأویل: ١٣٢/ ٣، وفتح القدیر: ٢١٣/ ٧وروح المعاني: 

 .٢١٣/ ٧، وروح المعاني: ٢٤٠المفردات للراغب: ص )٢(

 .٢١٤/ ٧روح المعاني:  )٣(
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م :ادا : ا ب وا  

  وهاهنا مسألتان: 

: ا ب، و ادا :وا ا  

  (أ) المراد بالأسباب:

الوا ولا یدعى ق ،الحبلفالأسباب: جمع سبب، والسبب: لغة: في ال * أما

̈  M تعالى: قال  صعد به،نزل ویُ الحبل سبباً حتى یُ  § ¦ ¥  ¤ £

  ̄ ® ¬ « ª©L ] :فلیصعدوا في المعارج والطرقأي:  ]١٠ص 

وفیه  ،یدبروا أمر العالم، وینزلوا الوحي إلى من یختارونفالموصلة إلى السماء 

أعیتهم أي:  ،تقطعت بهم الأسباب :ویقال. لا غایة وراءهمن التهكم بهم ما 

M y x w v u t s r q p oكقوله تعالى ؛ الحیل

{ z L ] :الوُصَل والمَوَدَّات: أَي ]١٦٦البقرة.   

ثم استعیر السبب لكل شيء یتوصل به إلى أمر من الأمور، فقیل: هذا 

إلى وكه تصل لأنك بسل ؛لكل شيء سبب :ثم قیلسبب، وهذا مسبب عن هذا، 

أن االله  أي:] ٨٥[الكهف:  M. - ,L الموضع الذي تریده، قال تعالى:

فأتبع واحدا من تلك  ،تاه من كل شيء معرفة وذریعة یتوصل بهاآتعالى 

 Mg f e d c bL  وعلى ذلك قوله تعالى:، الأسباب

 ،أي لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء :]٣٧ ،٣٦[غافر: 

  .)١(ها إلى معرفة ما یدعیه موسىفأتوصل ب

فللسبب تعریفات متعددة بحسب اصطلاح العلوم،  صطلاح:الا* وأما في 

، غیره عند غیره عند المتكلمین والفلاسفة ،فتعریفه عند الأصولیین والفقهاء

  غیره عند المفسرین. العروضیین،

                                                 

والمفردات للراغب: مادة (سبب)،  ٤١١/ ١، والمعجم الوسیط: ٤٥٥/ ١لسان العرب:  )١(

 .١٩٠/ ٤، والتفسیر الكبیر: ٧٧/ ٤، والكشاف: ٢٢٠ص
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  : )١(، وأقوالهم في ذلك قلیلةوالذي یخصنا هنا هو تعریف المفسرین

ما یتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو  :السبب" :الزمخشريقال 

   ! Mقوله تعالى في تفسیر  عطیةوقال ابن  .)٣(المفسرین جمع منونقله  .)٢("آلة

" # $ % & ' (      ) * + , - . L ] :والسبب: "]٨٥ ،٨٤الكهف 

وقال  .)٤("كة، لأنها سبب الوصول إلى المقصدفي هذه الآیة، الطریق المسلو 

  .)٥(الطاهر بن عاشور: "السبب في معنى العلة"

وجاء في المعجم الوسیط: "السبب في الشرع: ما یوصل إلى الشيء ولا 

  .)٦(یؤثر فیه"

"ما یتوصل به إلى أمر من  تقدم أن السبب هو: كل مایستفاد من و 

  الأمور، سواء كان حسیا أم معنویا".

  (ب) أقسامها باعتبار حكمها الشرعي:

تنقسم الأسباب باعتبارات كثیرة، وما یخصنا هو تقسیمها باعتبار حكمها 

  :)٧(الشرعي، وتنقسم إلى قسمین

                                                 

، ٥٦٤/ ٤، والمحرر الوجیز: ٧٧/ ٤، والكشاف: ٢٢٠یراجع: المفردات للراغب: ص )١(

، وفتح القدیر للشوكاني: ١٥٣/ ١٥، والجامع لأحكام القرآن: ١٩٠/ ٤والتفسیر الكبیر: 

 ، وغیرها. ٢٥٦/ ١

 . ٧٧ /٤یراجع: الكشاف:  )٢(

، وغرائب ٤٧٣/ ١، والتسهیل لابن جزيء: ٣١٦/ ٢یراجع: مدارك التنزیل للنسفي:  )٣(

، وروح المعاني ٢٤٢/ ٥، وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود: ٤٥٨/ ٤القرآن للنیسابوري: 

 ، ومحاسن التأویل للقاسمي. ٣٥٢/ ٨للآلوسي: 

 . ٥٦٤/ ٤یراجع: المحرر الوجیز:  )٤(

 . ٧٧/ ٢٨یر والتنویر: یراجع: التحر  )٥(

 ، مادة (سبب). ٤١١/ ١یراجع: المعجم الوسیط:  )٦(

مستفاد من: الأسباب والمسببات في القرآن الكریم للدكتور صبري منصور صیام:  )٧(

، بتصرف وتلخیص وزیادة. [رسالة دكتوراه، كلیة ٣٢٨ -٣٢٦، ٢٣٥ - ٢٣١ص

 ة الأزهر]. الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بالقاهرة، جامع
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وهي الأسباب التي تؤدي إلى مصلحة  القسم الأول: أسباب مطلوبة شرعا:

معتبرة شرعا، في الدنیا أو في الآخرة، وتتمثل في جمیع ما شرعه االله تعالى على 

  و الإباحة.سبیل الوجوب أو الندب أ

وذلك مثل الجهاد في سبیل االله تعالى، فإنه سبب في إعلاء كلمة االله 

تعالى، ومثل القصاص، فإنه سبب في حفظ الأنفس، ومثل حد السرقة، فإنه 

  سبب في حفظ المال، ومثل عمل الصالحات، فإنه سبب في دخول الجنة.

  منها: * وقد أمرنا االله تعالى بالأخذ بالأسباب في آیات كثیرة، و 

]، أخرج ١٩٧البقرة: [ M>= < ; : 9 L  تعالى: قوله

كان أَهْلُ الْیَمَنِ البخاري في سبب نزوله عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: (

دُونَ  ونَ ولا یَتَزَوَّ  ؛فإذا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا الناس ،نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ  :وَیَقُولُونَ  ،یَحُجُّ

   .)١()M>= < ; : 9L :عَالَىفَأَنْزَلَ االله تَ 

فقد أمر االله تعالى بما یتبلغ به المرء في سفره، فمن قدر على أن 

؛ لتركه التسبب فیما یتبلغ به في )٢(یستصحب زادا ولم یستصحبه كان عاصیا

  سفره، فالآیة الكریمة صریحة في الأمر بالأخذ بالأسباب في بلوغ المراد.

& ' ) ( *  ! "        # $ %M وقوله تعالى: 

 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 B A @ ? > = <; : 9 8 7    6

 Q P   O       N M L K J IH G F  E D C

 b a    ̀_  ̂] \[ Z YX W V U   T S R

 cL ] :١٠٢النساء.[  

                                                 

M 9الحدیث: أخرجه البخاري في صحیحه: كتاب: الحج، باب: قول االله تعالى:  )١(

>= < ; :L :١٤٥١، ح(٥٥٤/ ٢ .( 

 . ١٤٤/ ٥یراجع: التفسیر الكبیر:  )٢(
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فیدل على وجوب  ؛دلت الآیة على وجوب الحذر عن العدوقال الرازي: "

ریق كان الإقدام على العلاج وبهذا الط ،الحذر عن جمیع المضار المظنونة

واالله  ،وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجباً  ،والاحتراز عن الوباء ،بالدواء

  .)١("أعلم

فلیس الأمر بأخذ الحذر والسلاح إلاّ لتحقیق وقال الطاهر بن عاشور: "

ن أن وفیه تعلیم المسلمی ،أسباب ما أعدّ االله لهم، لأنّ االله إذا أراد أمراً هیَّأ أسبابه

  .)٢("إن أخذتم حِذركم أمِنتم من عدوّكم :ات من أسبابها، أيبَ یطلبوا المسبَّ 

نافلة من النوافل، بل  -المشروعة  -ولم یجعل االله تعالى الأخذ بالأسباب 

جعله من الواجبات التي یأثم المسلمون بتركها إن استطاعوا الأخذ بها ولم یفعلوا، 

M    S R Q P اب؛ فقال عز وجل: ولذلك توعد من تركوا الأخذ بالأسب

 f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z YX W V U T

o n m lk j i hg L  ] :٩٧النساء.[  

أخرج البخاري في سبب نزول هذه الآیة الكریمة عن ابن عباس رضي االله 

مُشْرِكِینَ عَلَى أَنَّ نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِینَ یُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْ عنهما: (

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَأْتِي السَّهْمُ فَیُرْمَى بِهِ فَیُصِیبُ أَحَدَهُمْ 

  .)٣() MU T    S R Q PL : فَأَنْزَلَ اللَّهُ  ؛أَوْ یُضْرَبُ فَیُقْتَلُ  ،فَیَقْتُلُهُ 

رجوا من بلاد الكفر التي فهؤلاء آثمون؛ لأنهم لم یأخذوا بالأسباب، فیخ

  اضطهدوا فیها وعذبوا، إلى بلاد الإیمان، وأرض االله تعالى واسعة.

وهي الأسباب التي تؤدي إلى مفسدة  والقسم الثاني: أسباب ممنوعة شرعا:

معتبرة شرعا، في الدنیا أو في الآخرة، وتتمثل في جمیع ما نهى االله تعالى عنه، 

  یم أو على سبیل الكراهة.سواء كان النهي على سبیل التحر 

                                                 

 . ١٤٤/ ٥التفسیر الكبیر:  )١(

 . ١٨٨/ ٥التحریر والتنویر:  )٢(

یر، تفسیر سورة النساء، باب: قول الحدیث: أخرجه البخاري في صحیحه: كتاب: التفس )٣(

 ).٤٣٢٠، ح(١٦٧٨/ ٤: MU T    S R Q P YX W V L االله تعالى: 
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وذلك مثل التنازع، فإنه سبب الفشل وضعف القوة، ومثل اتباع الهوى، فإنه 

سبب في الضلال عن سبیل االله تعالى، ومثل التولي یوم الزحف، فإنه سبب في 

  دخول جهنم.

* وقد نهانا االله تعالى وحذرنا من الاقتراب من هذه الأسباب، وذلك في كل 

الأنفال: [ M )( ' & % $ L ؛ قال تعالى: موضع ذُكِرت فیه

M Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë   Ê É]، وقال تعالى: ٤٦

 ç æ å ä ã â á à ß Þ  Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ

 èL  ] :وقال تعالى: ٢٦ص ،[ M ± °  ̄ ® ¬ « ª ©

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²

 Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂL  ] :١٥الأنفال – 

١٦.[  

  : أم    ا  ء:وا ام

 شيء لأحد لا یجب على االله تعالىأجمع أهل السنة والجماعة على أنه 

فهو  منعه أو سلبه من نعموما  ه،فضلبفهو  به االله تعالىما أنعم أن و  البتة،

ابة ثإ تعالى لا یجب على االلهف .ولیس لأحد علیه استحقاق ،كهلْ ك مُ لْ المُ ه، فعدلب

محض وإن عاقب فب ،فضلهمحض فإن أثاب فب ولا عقاب العاصین،الطائعین 

 ٥٤الأعراف: [ Mw v u t s rq p o n  L قال تعالى:  ،عدله

]، وقال ٢٣ الأنبیاء:[MÆ Å Ä Ã Â  Á À  L ]، وقال تعالى: 

̧  M ¾ ½ ¼ » º¹  تعالى:  ¶ µ ´³ ² ± ° ¯

À ¿  L ] :یع إثابة العاصي وعقاب المطتعالى بل له ]. ٦٨القصص

M  w v u t s: قال تعالى؛ كما لأحد علیه اعتراض یسول، أیضا

 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z  y x

 ¹  ̧ ¶       µ  ́ ³ ²± °  ̄ ®¬ « ª © ¨L 

  .)١(]١٧المائدة [
                                                 

، والاقتصاد في ١٢٢/ ١، ولمع الأدلة للجویني: ١١یراجع: متن العقیدة الطحاویة: ص )١(

، والتفسیر ٢٠٩ - ٢٠٥، وقواعد الاعتقاد للغزالي: ص٩٦ - ٨٩الاعتقاد للغزالي: ص

 . ١٠١/ ١٤، و٣٨/ ١٢الكبیر: 
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وما ورد من نصوص قرآنیة یوهم ظاهرها وجوب شيء على االله تعالى؛ ** 

M U T S R         Q P O N M L K J كقوله تعالى: 

 V_  ̂] \  [ ZY X W  L  :النساء]وقوله تعالى: ١٧ [

 M 2 1 0    / .- , + * ) (  ' & % $ # "

3  L  :بأنه یجب على االله ]؛ حیث یوحي لفظ (على) في الآیة الأولى ٦[هود

كل إیصال الرزق إلى تعالى جب على االله ی هأنالتوبة؛ وفي الثانیة ب قبولتعالى 

  .دابة

لا  ،حسانالكرم والفضل والإو  بحسب الوعد وجوب" فإنه كما قال الرازي:

  . واالله تعالى لا یخلف المیعاد. )١("وجوب الاستحقاق

 :تقدیروال ،حذف مضافوزاد ابن عطیة وجها آخر وهو: "أنه على تقدیر 

  .)٢("على فضل االله ورحمته لعباده

فإن على العبد أن یأخذ بأسباب زیادة النعم، ویتقي أسباب وبناء علیه: 

الها، ویكون على یقین أن عمله هذا لا یوجب له على االله تعالى شیئا، فإن االله زو 

تعالى لا یجب علیه لأحد من خلقه شيء، ولیس لأحد علیه استحقاق، فإن زاده 

االله تعالى فبفضله، وإن منعه الزیادة أو سلب منه النعمة فبعدله، لكنه تعالى هو 

لشكر، وتوعد بالسلب على الكفران، واالله الكریم الرحیم، وقد وعد بالزیادة على ا

  تعالى وعده الحق، وقوله الصدق، وهو عز وجل لا یخلف المیعاد. 

وما دام العبد قد أخذ بالأسباب، فقد قام بما أمره االله تعالى به، واالله تعالى 

  یفعل ما یشاء وفق حكمته وإرادته، واالله تعالى أعلم. 

******  

                                                 

 . ١٤٩/ ١٧، و٦/ ١٠یراجع: التفسیر الكبیر:  )١(

 . ٢٨/ ٢یراجع: المحرر الوجیز:  )٢(
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ول اا  

  ا دةزأب 

آن اء ا   

  

  و ن:

   نا :ول واا ول: اا ا.  

. ا  ا :ما ا :ما ا  
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ول اا  

   ء اآن ا اأب زدة 

:  

:دة ا ادا   

یَادَةُ: خِلاَفُ النُّقْصَانِ  :في اللغة الزیادة زَاد الشيءُ یزیدُ زَیْداً و  ،النُّموّ، وَالزِّ

یَادَةَ.  وَزِیَادَةً وَزِیَادًا ومَزِیداً ومَزاداً أَي ازدَاد. وَزِدْتُهُ أَنا أَزیده زِیَادَةً: جَعَلْتُ فِیهِ الزِّ

یَادَةَ. یُقَالُ لِلرَّجُلِ  یُعْطَى شَیْئًا: هَلْ تزدادُ؟ الْمَعْنَى هَلْ  وَاسْتَزَدْتُهُ: طَلَبْتُ مِنْهُ الزِّ

یَادَةُ   .)١(تَطْلُبُ زِیَادَةً عَلَى مَا أَعطیتك؟ وَزَادَهُ اللَّه خیراً وزاد فِیمَا عِنْدَهُ. والْمَزِیدُ: الزِّ

  حول النمو والبركة.  في اللغة یدورزیادة لفظ ال :إذًا

ونعمه لا تحصى ولا تعد؛ وبناء علیه، ولأن فضل االله تعالى لیس له حد، 

إبراهیم: [  M CB A @ ? > =Lوهو عز وجل یقول: 

فإن زیادته عز وجل للنعم تعني زیادة النمو والبركة فیما أنعم به، كما تعني  ]:٧

  زیادة نعم جدیدة لم تكن؛ وهذا ما نراه ونحسه آناء اللیل وأطراف النهار. 

سبابا نأخذ بها لأجل زیادة وقد تفضل االله سبحانه بجوده وكرمه فجعل لنا أ

تبین لي من خلال تدبر آیات القرآن الكریم أن هذه الأسباب ترجع إلى و  النعم،

  :سببین، هما

  السبب الأول والرئیس: الإیمان باالله تعالى.

  السبب الثاني: شكر االله تعالى على نعمه.

 ذن االلهله بإكان آخذا بأسباب زیادة النعم، و  المؤمن بهذین السببین فإذا أخذ

= < ? @ M Aتها؛ كما وعد االله تعالى؛ فقال: زیاد تعالى

CBL  ] :واالله تعالى لا یخلف المیعاد، فقد یعجل له زیادة النعم ٧إبراهیم ،[
                                                 

، والمصباح المنیر: ١٣٩، ومختار الصحاح: ص١٩٩، ١٩٨/ ٣لسان العرب:  )١(

 . مادة (زید).٢٦١ص
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في الدنیا، وقد یدخرها له في الآخرة، وقد یدفع عنه من السوء ما لا یعلمه، وقد 

یجب علیه تعالى شيء،  لا یكون هذا أو ذاك، فاالله تعالى یفعل ما یشاء، ولا

  وقیام العبد بالشكر قیام بما أوجبه االله تعالى علیه عبادة له سبحانه.

  :وهذا بیان وتفصیل لهذین السببین في المطلبین الآتیین
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  ا اول

ول واا ا   نا :  

 لا ریب أن الإیمان باالله تعالى هو السبب الرئیس في كل خیر یصیب

المؤمن في الدنیا والآخرة، وبدون الإیمان یخسر الإنسان كل خیر فیهما؛ حتى لو 

عاش ومات وهو أغني ملوك الأرض، یرفل في شتى صنوف النعم. ذاك أن االله 

تعالى ینعم على كل الناس، لكنَّ نعمه تعالى تصیر على المؤمن بسبب إیمانه 

كفره نعما في الظاهر نقما  الباطن، وتصیر على الكافر بسببو نعما في الظاهر 

في الباطن، فإذا أعطى االله تعالى المؤمن أعطاه منعما علیه، وإذا أعطى الكافر 

  أعطاه مستدرجا له.

  ومن الآیات الكریمة الدالة على أن الإیمان سبب في زیادة النعم ما یأتي:

! " # $  % & ' ) ( * + M ) قوله تعالى:١(

3 2 1 0 /          . - , L  ] :٩٦الأعراف[  

الإیمان به وتقواه شرطا لزیادة النعم؛ أما جملة جعل االله تعالى أن  والشاهد:

وأما جملة الجواب فقوله  M& %  $ # " !Lالشرط فقوله تعالى: 

من أن واسمها والمصدر المؤوّل . M , + * ) ( 'Lتعالى: 

یر: ولو " والتقدثبت"في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقدیره (أن أهل القرى) 

. إذًا )١(ثبت إیمان أهل القرى وتقواهم لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض

  حصول الإیمان سبب في زیادة النعم.

 ،)١(أي: جنس القرى، لا قرى خاصة M$ # " !L: )٢(معنىالو 

M% L   ورسوله وأطاعوه فیما أمرهم بهأي: باالله، M&L   ما حرمه االله
                                                 

 ، والجدول في إعراب٤١٣، ٤١٢/ ٣یراجع: إعراب القرآن وبیانه لمحي الدین درویش:  )١(

 .٣٨٠/ ١، وإعراب القرآن لأحمد الدعاس: ١٦/ ٩القرآن لمحمود عبد الرحیم صافي: 

، ١٣٣/ ٢، والكشاف: ٢٢٦/ ٢، ومعالم التنزیل: ٣٨٩/ ٢یراجع: الوسیط للواحدي:  )٢(

، ٣٢٢/ ١٤، والتفسیر الكبیر: ١٤٠/ ٢، وزاد المسیر: ٤٣٢/ ٢والمحرر الوجیز: 
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عنا سَّ وَ لَ أي:  M, + * ) ( 'Lمن الكفر والمعاصي  علیهم

؛ )٢(، من السماء والأرضویسرناه لهم من كل جانب ،علیهم الخیر من كل وجه

في كل ما یفتحه االله من خیري السماء والأرض، ولذلك جاء لفظ  )٣(الآیة عامةف

 ، وهوبالتشدید )حنالفتَّ ( اءة ابن عامر:قر (بركات) نكرة. فإذا أضفنا إلى ذلك 

ر أن ما یفتحه االله تعالى من نعم بسبب الإیمان لا یعد ولا ، ظه)٤(للتكثیر

  یحصى. 

̧  M Á À¿ ¾  ½ ¼ » º ¹  ) قوله تعالى:٢(  ¶

    Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã Â

                                                                                                                     

، ١١٩/ ٥، والبحر المحیط: ٣٢٠/ ٢اب التأویل: ، ولب٢٥٣/ ٧والجامع لأحكام القرآن: 

 .٤٥١/ ٣، وتفسر ابن كثیر: ٣٩٠/ ٥والدر المصون: 

¿ M Â Á À  قبلُ: المُهلَكة المدلول علیها بقوله تعالىالقرى  :القرىالمراد ب قیل: )١(

Ì Ë Ê É È Ç Æ      Å Ä Ã L ] :المراد: وقیل]، ٩٤الأعراف 

وهو ، وهو اختیار بعض المفسرین، جنس القرى لمراد:ا وقیل ،مكة وما حولها من القرى

، وإن كان سیاق الآیة في قوم مخصوصین؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا الأَوْلى في رأیي

بخصوص السبب، ولعدم وجود ما یخصص الآیة، فالأَوْلى حملها على العموم في كل 

 ].٢٥٩/ ٢دیر: ، وفتح الق٢٥٣/ ٣من آمن واتقى. [یراجع: إرشاد العقل السلیم: 

یصدر  يفي الشيء، ولما كان الخیر الإله يالبركات: جمع بركة: وهي ثبوت الخیر الإله )٢(

من حیث لا یحس، وعلى وجه لا یحصى ولا یحصر، قیل لكل ما یشاهد منه زیادة غیر 

  ].١١٩".[مفردات القرآن للراغب: صوفیه بركة ،محسوسة هو مبارك

قبول  :بركات السماء . وقیل:النباتببركات الأرض و ، المطر ببركات السماء: المراد :قیل* 

. والأَوْلى: حملها على العموم. [النكت الدعاء. وبركات الأرض: تسهیل الحاجات

، والتفسیر ٢٦٠/ ٣، ومعالم التنزیل: ٣٨٩/ ٢، والوسیط للواحدي: ٢٤٣/ ٢والعیون: 

 ].٣٢٢/ ١٤الكبیر: 

 .٢٥٩/ ٢ر: ، وفتح القدی١١٩/ ٥البحر المحیط:  )٣(

/ ١، والحجة في القراءات السبع لابن خالویه: ٢٨٦إتحاف فضلاء البشر للبنا: ص )٤(

١٥٧. 
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 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  ' & % $ # " !

1 0 / . - ,+ * ) ( L ] :وهذه  ].١٧٤ – ١٧٢آل عمران

  عن غزوة أحد.ردة في سیاق الحدیث الآیات الكریمة وا

أصحاب رسوله صلى االله علیه وسلم مدح االله تعالى  أن الشاهد فیها:و 

عن الخروج للقتال، ولم یرهبهم  هملم تمنعهم جراح لثباتهم على الإیمان، حیث

تجلى علیهم فزادهم من  ولهذا، قول من قال لهم بعد ذلك إن الناس قد جمعوا لكم

  ى الإیمان.ه وجوده؛ بسبب هذا الثبات علنعمه وفضل

، صلى االله علیه وسلم الذین أجابوا داعي االله وأطاعوا رسولهوالمعنى: 

شدیدة، الجراح البهم من ا مع م االله بكل عزیمة وثبات،خرجوا للجهاد في سبیل ف

المؤمنون الذین ساروا مع رسول االله صلى االله علیه والمراد بهم  مبرحة.اللام الآو 

  والآلام. ما بهم من الجراح ، مع)١(ء الأسدوسلم الغد من یوم أحد إلى حمرا

كروا و  یوم أحد، وذلك أن المشركین لما أصابوا ما أصابوا من المسلمین

وا على أهل المدینة. فلما بلغ مُ في سیرهم لم لا تمَّ وهم ، تندموا مكةراجعین إلى 

ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم ندب المسلمین إلى الذهاب وراءهم لیرعبهم 

یریهم أن بهم قوة وجلدا، ولم یأذن لأحد سوى من حضر الوقعة یوم أحد، فخرج و 

 مع ما بهم من الجراح والآلام الرسول صلّى االله علیه وسلّم مع قوم من أصحابه

  .)٢(فألقى االله الرعب في قلوب المشركین فانهزموا، حتى بلغوا حمراء الأسد

 M Ç Æ  Å Ä Ã Â ÁL تقوا االله لذین أحسنوا منهم وال ي:أ

صانوا أنفسهم عن جمیع المنهیات، و بأن أدوا جمیع المأمورات،  ،في كل أحوالهم

 في قوله تعالى )من(و": قال الزمخشري أجر عظیم لا یعلم كنهه إلا االله تعالى.

                                                 

[معجم البلدان لیاقوت  وهي مكان على بعد ثمانیة أمیال من المدینة حمراء الأسد: )١(

 ]٣٠١/ ٢الحموي: 

/ ٢ن كثیر: ، وتفسیر اب٣٤٨/ ١، وزاد المسیر: ٥٤٢، ٥٤١/ ١یراجع: معالم التنزیل:  )٢(

 .١٢١/ ٢، والسیرة النبویة لابن هشام: ١٧٠ - ١٦٨
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 M ÃL لأن الذین استجابوا الله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا  للبیان؛

  .)١(م"بعضه

على حسن استجابتهم الله ولرسوله مدحهم سبحانه  االله بعد أن مدحهم و 

M Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  تعالى: ، فقالعلى الإیمان على ثباتهم

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò    Ñ L.  

عند انصرافِه من أحُد یا محمد موعدنا موسم بدر  ىرُوي أنَّ أبا سفیانَ ناد

لما كان القابل ف ،السلام إن شاء االله تعالىالصلاة و فقال علیه  ،القابل إن شئت

فألقى االله تعالى في قلبه  ،)٢(خرج أبو سفیان في أهل مكة حتى نزل مرَّ الظهران

 ،فمر به ركب من بني عبد قیس یریدون المدینة للمِیرة ،الرعب وبدا له أن یرجع

بنَ مسعودٍ  لقي نُعیمَ  :وقیل ،فشرط لهم حِملَ بعیرٍ من زبیب إن ثبّطوا المسلمین

فخرج نُعیمٌ ووجد المسلمین  ،والتزم له عشرا من الإبل ،سأله ذلكوقد قدم معتمرا ف

 ،أتَوْكم في دیاركم فلم یُفلت منكم أحد إلا شرید :یتجهزون للخروج فقال لهم

وا ،أفترَوْن أن تخرجوا وقد جمعوا لكم والذي  :السلامالصلاة و فقال علیه  ،ففِرُّ

كلُّهم ، في سبعین راكبافخرج  ،نفسي بیده لأخرُجَنَّ ولو لم یخرج معي أحد

  .)٣(حسبُنا االله ونعم الوكیل :یقولون

استقبلوهم من  الركب الذین :یعني MË Ê É ÈL ومعنى الآیة: 

وإطلاق الناس علیه لما أنه من جنسهم  ،عبد قیس أو نُعیم بن مسعود الأشجعي

M Ì  .)٤(أو لأنه انضم إلیه ناسٌ من المدینة وأذاعوا كلامه ،وكلامه كلامهم

                                                 

 .٤٤١/ ١الكشاف:  )١(

مرّ  :تضاف إلى هذا الوادي فیقال ،مرّ  :وعنده قریة یقال لها ،: واد قرب مكةالظهران )٢(

 ]٦٣/ ٤. [معجم البلدان: الظهران

وزاد المسیر: ، ٥٤٢، ٥٤١/ ١، ومعالم التنزیل: ٤١٥، ٣٩٩/ ٧یراجع: جامع البیان:  )٣(

/ ٢، والسیرة النبویة لابن هشام: ٤٣٣ - ٤٣١/ ٩، والتفسیر الكبیر: ٣٤٩، ٣٤٨/ ١

١٢١. 

 .٤٤٢/ ١الكشاف:  )٤(
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Í Ñ Ð Ï ÎL  :المشركین قد جمعوا من  سفیان ومن معه اأبیعني

  لكم جموعا كثیرة لیستأصلوكم، فاخشوهم ولا تخرجوا لقتالهم.

لكن هذا التخویف والترهیب لم یؤثر في أولئك المؤمنین الصادقین، بل 

قال تعالى: ویقینا على یقینهم، وثباتا على ثباتهم،  زادهم إیمانا على إیمانهم،

MÓ ÒL، ثقة واطمئنان: كل وجعلهم یقولون للمرجفین بMÖ ÕL 

خالقنا عز  الوكیلنعم و  ي:أ MØ × ÙL كافینا االله أمر أعدائنا  ي:أ

  فهو الموكول إلیه أمرنا ومصیرنا. ،وجل

وبرأهم  وبسبب هذا الثبات على الإیمان زادهم االله تعالى من نعمه وفضله

& ' )  ! " # $ %M ؛ فقال تعالى: من كل أذى ومكروه

1 0 / . - ,+ * ) L  

M!L  معطوف على مقدر دل علیه السیاق ووه، الفاء للتعقیب ،

  M$ # "% L ...،  فعادوا ورجعوا فخرجوا إلیهم ووافَوا الموعد والتقدیر:

والباء للملابسة أو  ،یمعظللت ، وفي (فضل)والتنكیر في (نعمة)التنوین 

فرَجَعوا من مقصِدهم  ، والمعنى:ةنالفضل: الزیادة في العطاء والمالمصاحبة، و 

  .)١(ولا كنههما إلا االله تعالى امیعرف قدرهلا  ینعظیموفضل ملتبسین بنعمة 

النعمة، فقیل المراد بها:  المراد بالنعمة والفضل ههنا أقوال: أماروي في  وقد

عدوهم، وقیل: الإیمان والنصر، وقیل: منافع  من والسلامة العافیة، وقیل: الأجر

 هو ثوابوقیل: ، في التجارة همربحهو  ، وقیل:. وأما الفضل، فقیل: الأجریاالدن

  . )٢(الآخرة

قلت: الأَوْلى أن تحمل النعمة والفضل ههنا على العموم، فلا یخصصان 

بشيء؛ لأنه لا یوجد ما یخصصهما، كما أن في تخصیصهما بشيء من ذلك أو 
                                                 

/ ٢، وإرشاد العقل السلیم: ٤٩٠/ ٣، والدر المصون: ٤٣٩/ ٣یراجع: البحر المحیط:  )١(

١١٤. 

وج النبي صلى االله علیه یراجع: دلائل النبوة للبیهقي: جماع أبواب غزوة أحد، باب: خر  )٢(

، ومعاني القرآن ٤١٥، ٤١٤/ ٧. وجامع البیان: ٣١٨/ ٣وسلم إلى حمراء الأسد: 

/ ١، والوسیط للواحدي: ٨١٩/ ٣، وتفسیر ابن أبي حاتم: ٤٩٠/ ١وإعرابه للزجاج: 

 ، وغیرها.٤٣٤/ ٩، والتفسیر الكبیر: ٣٤٩/ ١، وزاد المسیر: ٤٤٢/ ١، والكشاف: ٥٢٣
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ز وجل منكرین، وبأسلوب بذلك كله حجر على فضل االله تعالى، وقد ذكرهما ع

وسیاق یفیدین التعظیم، فعلم من ذلك أنهما نعمة وفضل عظیمان لا یعلم كنههما 

  إلا االله تعالى.

 M( ' & L  أذى أو  يلم یصبهم أرجعوا منعمین مبرئین  ي:أ

 في كل ما أتَوا من قول وفعل  M )L  مكروه عند خروجهم وعودتهم.

M,+ * L  الدارین الذي هو مناط الفوز بخیر ، M1 0 / . - L  

  .واالله تعالى صاحب الفضل العظیم الذي لا یحده حصر، ولا یحصیه عد ي:أ

قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إلیه، واعتمدوا بقلوبهم علیه، قال القرطبي: "

أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة، والفضل، وصرف السوء، واتباع الرضا. 

  .)١("فرضاهم عنه، ورضي عنهم

وهكذا نرى أن االله تعالى أعطى أصحاب رسوله صلى االله علیه وسلم 

، : النعمة العظیمةفزادهم من نعمه بسبب ثباتهم على الإیمان، فمنحهم أولا

  ورابعا: اتباع رضوان االله.، وثالثا: السلامة من السوء، وثانیا: الفضل الجزیل

M Ã  قومه:على لسان سیدنا هود علیه السلام لقوله تعالى ) ٣(

 Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë    Ê É È Ç Æ Å Ä

Ô Ó  Ò  L ] :٥٢هود.[  

M Ï Î على لسان سیدنا نوح علیه السلام لقومه: قوله تعالى و  -

 Ô Ó         Ò     Ñ Ð +        * ) ( ' & % $ # "  !

/ .   - ,L  ] :١٢ – ١٠نوح.[  

على ما قرره بمعنى الإیمان،  هماالاستغفار فیأن  :في الموضعین والشاهد

إذ استغفار كل بعض أئمة المفسرین، وقد جعله االله تعالى سببا في زیادة النعم؛ 

لا یفیدهم ، اراكفوقد كان المخاطبون في هذه الآیات أحوالهم،  بحسبقوم 

                                                 

 .٢٨٢/ ٤حكام القرآن: الجامع لأ )١(
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، ومن ثم كان أمرهم بالاستغفار أمرا بالإیمان )١(الاستغفار بمعناه الحقیقي شیئا

ا نوح ولا سیدنا هود علیهما السلام من أقوامهم أن فلم یرد سیدن باللَّه تعالى،

یقولوا: (نستغفر االله) وهم باقون على الكفر، وإنما أرادا منهم: الإیمان باالله تعالى، 

  وهو ما جاء مصرحا به في سیاق كل موضع منهما، على ما یأتي بیانه.

ه یقول تعالى ذكر ": علیه السلام قال الطبري في تفسیر آیة سورة هود -  

حتى  االله، یقول: آمنوا ب MÅ Ä ÃL مخبرًا عن قیل هود لقومه: 

والاستغفار: هو الإیمان باالله في هذا الموضع، لأن هودًا صلى  یغفر لكم ذنوبكم.

االله علیه وسلم إنما دعا قومه إلى توحید االله لیغفر لهم ذنوبهم، كما قال نوح 

M u ts r q p o n m l k j i h g f لقومه: 

y x w v ¡ �          ~ } |{ z  L  :ونحوه قال )٢("]٤: ٣[سورة نوح .

  .)٢(. وقرره الماتریدي أیضا)١(الثعلبي والبغوي

                                                 

معلوم أن الاستغفار على حقیقته بالنسبة للمؤمنین یعد سببا من أسباب زیادة النعم،  )١(

فمعنى هذه الآیة ینسحب علینا نحن المؤمنین، ولذلك خرج سیدنا عمر رضي االله عنه 

ن الشعبي قال: خرج عمر بن الخطاب یستسقي فما زاد على الاستغفار، أخرج الطبري ع

سقي، فما زاد على الاستغفار، ثم رجع فقالوا: یا أمیر المؤمنین ما رأیناك استسقیت، یست

 M Î Ïفقال: لقد طلبت المطر بمجادیح السماء التي یستنزل بها المطر، ثم قرأ 

Ð Ñ     Ò         Ó Ô !  " # $ % & ' ( ) *        + , -   . / L  

    M Ã Ä Å Æ Ç È É Êود: وقرأ الآیة التي في سورة ه] ١٢ - ١٠نوح: [

Ë Ì Í Î Ï  Ð   L ] :٦٣٤/ ٣] [ یراجع: جامع البیان: ٥٢هود.[  

وقیل هو ثلاثة  ،المجادیح: واحدها مجدح، والیاء زائدة للإشباع، والمجدح: نجم من النجومو 

كواكب كالأثافي؛ تشبیها بالمجدح الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة 

ر، فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء، مخاطبة لهم بما یعرفونه، لا قولا بالأنواء. على المط

[النهایة في  وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جمیعها التي یزعمون أن من شأنها المطر.

 ].٢٤٣/ ١غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر: 

تأویلات أهل السنة، والكشف  ، والماتریدي في٣٥٨/ ١٥ومنهم الطبري في جامع البیان:  )٢(

، والزمخشري في الكشاف: ٤٥٣، ٤٥٢/ ٢، والبغوي في معالم التنزیل: ١٧٤/ ٥والبیان: 



 
 

 
 ٤٤٧ 

  بالإسكندرية –المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

�������������������������������������������������������������������������� �

فالاستغفار طلب : "علیه السلام وقال الماتریدي في تفسیر آیة سورة نوح - 

: عز وجل على لسان نوح علیه السلام في الآیة السابقةالمغفرة بما ذكر من قوله 

 Mj i h g f kL ] :؛ فیكون هذا منه أمرا لهم بإتیان ]٣نوح

؛ إذ استغفار كل بأن یقولوا: نستغفر اهللالإیمان الذي هو سبب المغفرة، لا أمرًا 

كانوا كفرة، فهو إیمان باللَّه تعالى، وإن كانوا  نقوم یرجع إلى أحوالهم، فإ

سلف من  توبة إلى اللَّه تعالى، وإن كانوا مخلصین فمماهو الأصحاب ذنوب، ف

  .)٣(وهكذا" ،ذنوبهم

لقوم سیدنا نوح وقوم سیدنا  ما أعده من نعم عظیمةبیَّن االله تعالى  وقد

   هود علیهما السلام إن هم آمنوا:

  :قال تعالى مبینا نعمه على قوم سیدنا نوح علیه السلام إن آمنوا* 

- M $ # "  ! L  ،أي:  هذا جواب الأمر، وفیه معنى المجازاة

في وقت  ،علیكم غزیراً متتابعاً، شدید الانسكاب )٤(المطرتم یرسل فإن استغفر 

  حاجتكم إلیه.

 - M( ' &L   :أموالا وبنین،  ما تقدمویعطكم ربكم مع أي

  .)٥(ویزید فیما عندكم منها ،فیكثرها عندكم

- M +    * )L   ذات غناء حدائق فسیحةو یرزقكم بساتین أي: و ،

  .راثمو أشجار 

                                                                                                                     

، والطاهر بن عاشور في التحریر ٦٦/ ٢، والنسفي في مدارك التنزیل: ٤٠٢/ ٢

 .٩٦، ٩٥/ ١٢والتنویر: 

 .٤٥٣، ٤٥٢/ ٢، ومعالم التنزیل: ١٧٤/ ٥الكشف والبیان:  )١(

 .١٤٣، ١٤٢/ ٦أویلات أهل السنة: ت )٢(

/ ٥، ٣٥٤/ ٣، ویراجع نفس المعنى في: ٢٢٥/ ١٠تأویلات أهل السنة للماتریدي:  )٣(

٢٧٥/ ١٠، ١٠٣/ ٩، ٦٢٧/ ٨، ٤٩٣. 

  ]٣٩٩/ ١٤ول معاویة بن مالك: [لسان العرب: كما في ق السماء یراد بها المطر )٤(

 نوا غضابارعیناه وإن كا   ...  السماء بأرض قوم  سقطإذا 

 .٦٣٣/ ٢٣جامع البیان:  )٥(
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 - M  / .   - ,L  جاریة تسقون منها جناتكم  ي: ویمنحكم أنهاراأ

   .)١(ومزارعكم

من النعم العظیمة  أعده االله تعالى لهمإلى ما  –أكرمك االله  –فانظر 

  باالله تعالى. آمنوا إن هموالجلیلة 

وإن  ؟إن كنا على الحق فكیف نتركه :كأنهم تعللوا وقالواقال أبو السعود: " 

فأمرهم بما یمحق  ؟ما عكفنا علیه دهرا طویلا كنا على الباطل فكیف یقبلنا بعد

 وعدهمو  ، وهو الإیمان،المعاصي ویجلب إلیهم المنافعالكفر و ما سلف منهم من 

لما كذبوه بعد تكریر الدعوة  :وقیل .بما هو أوقع في قلوبهم وأحب إلیهم علیه

أن فوعدهم أنهم إن آمنوا  ؛وأعقم أرحام نسائهم ،رطْ حبس االله تعالى عنهم القِ 

  .)٢("یرزقهم االله تعالى الخصب ویدفع عنهم ما كانوا فیه

أعلمهم نوح علیه السلام أن إیمانهم باالله یجمع لهم مع وقال الشوكاني: "

  .)٣("الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنیا

  وقال تعالى مبینا نعمه على قوم سیدنا هود علیه السلام إن آمنوا:* 

-  M Ì Ë    Ê ÉL  جواب الأمر، وفیه معنى  هذا

قَطْر علیكم فإنكم إن آمنتم باالله وتبتم من كفركم به، أرسل والمعنى:  ،المجازاة

بلادكم من الجدب  به تحَیَافم إلیه، السماء غزیراً متتابعاً في وقت حاجتك

، وتوفره نعمة عظیمة لا والماء هو قوام الحیاة للبشر والحیوان والنبات .)٤(والقَحط

  ا إلا من فقدها.یعرفه

                                                 

 .٦٣٤/ ٢٣جامع البیان:  )١(

 .٣٨/ ٩إرشاد العقل السلیم:  )٢(

 .٣٥٧/ ٥فتح القدیر:  )٣(

 .٣٥٨/ ١٥جامع البیان:  )٤(
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 -  MÐ  Ï Î Í L مادیة ومعنویة،  قوة مع ما تقدم أي: ویزدكم

أنها عامة شاملة  القوة هناالراجح في  ؛ إذ، وفي جمیع المناحيفي كل شيء

  .)١(جمیع ما یحسن االله تعالى فیه إلى العبادل

أن االله تعالى جعل الاستغفار الذي هو بمعنى  سبق ماوواضح من خلال 

دعا سیدنا إبراهیم علیه  الأمر كذلكولما كان  ببا في زیادة النعم.الإیمان س

M Ç أن یغدق نعمه على من آمن باالله عز وجل، قال تعالى:  السلام ربه 

             Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  É È

 ç    æ          å äã â    á à ß Þ   ÝL ] :١٢٦البقرة.[  

*****  

                                                 

  . ١٨٠/ ٣المحرر الوجیز:  )١(

: عزاً إلى عزكم بكثرة عددكم وقیل ،: خصباً إلى خصبكموقیل: المراد: شدة إلى شدتكم، وقیل

. یزدكم قوة في إیمانكم إلى قوتكم في أبدانكموقیل: و  ،نه ولد الولدإ: وقیل ،أموالكمو 

]. ٤٧٧/ ٢، والنكت والعیون للماوردي: ٣٥٨/ ١٥[یراجع: جامع البیان للطبري: 

 والراجح: العموم كما أوضحت.
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ا ام  

ا  ا  ا :ما  

= < Mقال: الى الشكر سببا في زیادة النعم؛ حیث جعل االله تعلقد 

CB A @ ?L  ] :ربكم، أو أعلمكم  ]. والمعنى: وإذ٧إبراهیم

  . )١(لئن شكرتم لأزیدنكم، أي: من نعمي وإذ أقسم ربكم بوعده لكم

والآیة نعم، قال القرطبي: "الشكر سبب في زیادة ال أنوهذا نص صریح في 

   .)٢("نص في أن الشكر سبب المزید

زیادة النعم : هنا زیادة عامة غیر مخصصة، فهي تشمل واالله أعلم الزیادةو 

نعم  في الدنیا، وزیادتها في الآخرة، كما تشمل: زیادة النعم الموجودة، وزیادة

  جدیدة لم تكن.

دمة ضروریة لابد منها، وللقیام بواجب شكر االله تعالى على نعمه مق* 

  وهي: 

  طلب العون من االله تعالى للقیام بواجب الشكر:

وذلك لأن العبد ضعیف لا یقوى على شكر العظیم سبحانه، فقیر لا یقدر 

على شكر الغني عز وجل؛ ولأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا باالله، فلولا معونته 

شد االله تعالى الخلق إلى طلب تعالى وتوفیقه ما كان من الإنسان شيء، ولذلك أر 

  العون منه سبحانه للقیام بهذا الواجب العظیم.

لقیام بواجب لقال االله تعالى معلما الخلق طلب العون منه سبحانه  - 

! " # $% & ' )     ( *+ , - M الشكر: 

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/ .

                                                 

م . ونظ٤٧٩/ ٤، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر: ٤٠٩/ ١التسهیل لعلوم التنزیل:  )١(

 .١٧٢/ ٤الدرر للبقاعي: 

 .٣٤٣/ ٩الجامع لأحكام القرآن:  )٢(
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 Q P O  N M L KJ I H G F E D C B A

R L ]:١٥ الأحقاف.[  

وهذا نبي االله سلیمان علیه السلام، یتضرع إلى االله عز وجل ویطلب منه  - 

M u t s rالعون للقیام بشكره سبحانه؛ قال االله تعالى على لسانه: 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {   z y x w v

 « ª ©  ̈§ ¦L ] :١٩النمل.[  

M  @ ? > = < ; : 9قوله تعالى:  والشاهد في الآیتین:

B AL ،على أن أشكر رب ألهمني وأَغْرِني ووفقني وحرضْني   ه:ومعنا

وأصله من وزعت الرجل على كذا: إذا  نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ.

  .)١(دفعته علیه

آخذا ویكون  ،* ولكي یقوم المؤمن بواجب الشكر على الوجه الكامل

التي یجب علیه أن یأتي بجمیع أركان الشكر  ،بسبب من أسباب زیادة النعم

 ،وهي: شكر القلب، وشكر اللسان، وشكر الجوارح تضمنها كتاب االله تعالى،

وهذه الأركان متصلة كالحلقة الواحدة، فلا یتم شكر االله عز وجل على نعمه 

لتلك الأركان في ضوء القرآن  موجز بیان. وفیما یأتي جمیعا بهاحتى یتحقق 

  الكریم:

  الأركان التي یقوم علیها الشكر:* 

  القلب:بشكر ال أولا:

الأول: بالتفكر في نعم االله  والشكر بالقلب یكون من جانبین متكاملین:

  شهود مشهد التقصیر في شكر االله على نعمه.بتعالى وآلائه، والثاني: 

                                                 

، ومعاني ٢٨٩/ ٢، ومعاني القرآن للفراء: ١١٥، ١١٤/ ٢٢، و٤٤٠/ ١٩جامع البیان:  )١(

/ ٣، والكشاف: ١٠٧/ ٤، والوسیط للواحدي: ١١٣، ١١٢/ ٤القرآن وإعرابه للزجاج: 

/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ٥٨٢ /٨، والدر المصون: ١٨٣/ ٦، وتفسیر ابن كثیر: ٣٥٧

٣١. 
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  أما الجانب الأول: وهو التفكر في نعم االله تعالى وآلائه:

وبه یدرك ، بالقلبلا یكون إلا ها، وذلك فی والتدبراستحضارها یعني  فهو

یعلم المؤمن یقینا أن االله تعالى ولي كل النعم دقیقها وجلیلها على كل الخلق، و 

ها، ویعلم افتقاره وحاجته عظمة هذه النعم وكثرتها بحیث لا یستطیع الخلق حصر 

؛ فیتوصل من ذلك كله إلى وجوب شكر االله تعالى؛ فیذعن ویقر بقلبه بنعم إلیها

  ة علیه وعلى الناس. وهذا هو شكر القلب.االله تعالى الظاهرة والباطن

 -فــي آیــات كثیــرة، وبصــیغ متعــددة  وقــد أمرنــا االله تعــالى بــالتفكر فــي نعمــه

فمرة بالحـث علـى التفكـر، ، -وب؛ حیث لم یوجد ما یصرفه عن ذلك والأمر للوج

 –ومرة بالحث على التعقـل، ومـرة بالحـث علـى التـذكر، ومـرة بالحـث علـى السـمع 

ومـن هـذه ، وهـذه المعـاني جمیعـا لا تـتم إلا بالقلـب. -دبر والتفكـر الذي یعني التـ

  الآیات الكریمة:

M  ̂]       \ [ ZY X W V U T S R    قوله تعالى: -

m l k j i h g fe    d c ba  ̀_  p    o n

 ~ } | { z y x w v u t s r q

 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡ �L ]:٤ ،٣ الرعد.[  

MH  S R Q P  O NM L K J I    وقوله تعالى: -

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T

 m l k j i h g f e d c b a`

 } | { z y x w v u t sr q p on

 ª ©    ̈§ ¦ ¥    ¤ £¢ ¡ � ~L ] :١٠النحل 

– ١٣.[  

! " # $ % & ' ) ( *+ ,  - . / M    وقولـــه تعـــالى: -

 2 1  0L  ] :وغیر ذلك من الآیات الكثیر. ].٦٥النحل  

المعاني من التفكر والتعقل والتذكر هي التي ینبني علیها اعتقاد جازم وهذه 

ویقین في القلب بنعم االله تعالى، ویكون ذلك أساسا للشكر باللسان وبالجوارح، 
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فلا یتم الشكر بهما حتى یوجد ذلك الیقین في القلب، فإن وُجِد ترجمه اللسان 

  أقوالا، وطبقته الجوارح أعمالا، وإلا فلا.

ك أقول جازما: لقد أمرنا االله تعالى أن نشكره بقلوبنا حین أمرنا بالتفكر ولذل

  في آلائه ونعمه. 

  وأما الجانب الثاني: وهو شهود مشهد التقصیر في شكر االله على نعمه:

وأن فمعناه: أن یتلقى العبد نعم االله علیه بحال التواضع والفقر والفاقة إلیها، 

الاستصغار بعین مهما بلغ  شكرهوإلى  لتعظیم،ابعین  نعم االله علیهینظر إلى 

  .، وذلك لا یتم إلا بالقلبالاستحقارو 

ن ما وقد ذكر االله تعالى هذه الحال عن سیدنا موسى علیه السلام، وبیَّ 

- . / M 3 2 1 0 ؛ حیث قال: بسبب ذلك أفاضه علیه من النعم

 D C B A @? > = <; : 9 8 7 6 5   4

 P O N M L K J I H GF E  V   U     T S  R Q

       e d c b a  ̀ _  ̂       ] \ [ Z  Y X  W

 w   v u t sr q p   o n m l k ji h g f

x L  ] :٢٥ – ٢٣القصص .[  

M   U     T S قوله تعالى على لسان سیدنا موسى علیه السلام:  :والشاهد

[ Z  Y X  W VL.  

من مشقة السقي لام موسى علیه السلما استراح قال الطاهر بن عاشور: " 

لماشیة المرأتین والاقتحام بها في عدد الرعاء العدید، ووجد برد الظل تذكر بهذه 

تربیته الكاملة في بذخة الملك وعزته، من  ،النعمة نعما سابقة أسداها االله إلیه

فكان منتفعا بمنافعها  ،فیها يَ بِّ وحفظه من أن تتسرب إلیه عقائد العائلة التي رُ 

وإیتائه الحكمة والعلم، وتخلیصه  ،من نجاته من القتل، و لها وأضرارهامجنبا رذائ

من القتل  ومن نجاتهجعل نصر قومه على یده،  ومنمن تبعة قتل القبطي، 

بعد أن قطع فیافي  ،إیصاله إلى أرض معمورة بأمة عظیمةمن و  الثاني ظلما،

فجاء  ،لتعبتذكر جمیع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من ا... ومفازات

M Z  Y X  W V   U     T S  :وهي ،بجملة جامعة للشكر والثناء والدعاء
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[L .يمعطالبأنه  یهثناء عل، و على نعم سلفتالله  اشكر  قال هذه الجملة 

  .)١(الوهاب"

 M[ Z  Y X  W V   U     T SL  في هذه الجملة القرآنیة الكریمة و 

مشهد التقصیر في شكر االله  مثلاثة أدلة على شهود سیدنا موسى علیه السلا

تعظیمه لنعم االله تعالى علیه، یشیر إلى ذلك قوله:  تعالى على نعمه: الأول:

MYL  :فهو یشمل خیري الدنیا والآخرة، والثاني: قولهMVL  فهو یدل

إذ فیه إظهار لتواضعه  MZLعلى شرف ورفعة هذه النعم. والثالث: قوله: 

وهذه المعاني كلها نابعة  ستصغار شكره تجاهها.وفاقته وحاجته إلى تلك النعم، وا

  من القلب.

وقد جعل االله تعالى هذا الموقف الإیماني من سیدنا موسى علیه السلام 

كما  -  سببا في حفظ نعمه علیه وزیادتها له؛ حیث أنعم علیه مباشرة بخیر عظیم

̀  M؛ فقال تعالى:  -  أشعرت بذلك فاء التعقیب _  ̂       ] \

e d c b a        ji h g fL   فأكرمه االله تعالى مباشرة، وأفاض

علیه من نعمه لقاء شكره له، والذي تحلى بهذا القدر العظیم من الأدب 

  والتواضع، فآواه وجعل له بیتا وزوجة.

فإذا تم شكر االله تعالى بالقلب اعتقادا واعترافا وإذعانا ترجمه اللسان أقوالا، 

  :بیانه وهو الآتي

  اللسان :بر شكال ثانیا:

لقد أمرنا االله تعالى في كتابه الكریم بشكره بألسنتنا، والأمر للوجوب؛ حیث 

والشكر باللسان یعني الاعتراف قولا بنعم االله تعالى، لم یوجد ما یصرفه عنه. 

ومن الآیات  والثناء علیه عز وجل بها، بأنه الكریم المعطي الوهاب، ونحو ذلك،

  الدالة على ذلك:

  ].١١الضحى: [ Mt s rq pL: لىقوله تعا -

                                                 

 . بتلخیص وتصرف.١٠٢/ ٢٠التحریر والتنویر:  )١(
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والتحدیث: فهذه الآیة الكریمة نص في وجوب شكر االله على نعمه باللسان. 

نبیه  سبحانه االله أمر. )١(أخبر بما أنعم االله علیك اعترافا بفضله :الإخبار، أي

. )٢(بنعم االله علیه وإظهارها للناس وإشهارها بینهم أن یتحدث صلى االله علیه وسلم

فاشكر، . والمعنى: )٣(صلى االله علیه وسلم، والحكم عام له ولغیره له الخطابو 

  .)٤(إلیك، وإنعامه علیك تعالى االله ح بإحسانوصرِّ 

تشمل كل نعم االله ، عامة ها: أنالصحیح، و )٥(قد خص بعضهم النعمة هناو 

، فیجب على كل مؤمن أن )٦(تعالى علي النبي صلى االله علیه وسلم، وعلى أمته

  تعالى على سائر نعم االله علیه بلسانه.  یشكر االله

* وقد ورد الأمر بذكر نعم االله تعالى في مواضع كثیرة من القرآن الكریم، 

فهو ، )٧(ومعناه: مقابلتها بالشكر، إقرارا بالقلب، وترجمة باللسان، وعملا بالجوارح

  ومن هذه الآیات: .إذًا مشتمل على الشكر باللسان

MC B A  K J I H GF E D   تعالى: قولهو  -

 [    Z Y X W V U T S R Q P O N  M L

e   d c b a  ̀_  ̂]\L ] :١٠٣آل عمران.[  

M Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å   Ä Ã قوله تعالى:و  -

Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô ÓÒ ÑL ] :ــــــك مــــــن  ].٣فــــــاطر ــــــر ذل وغی

  الآیات الكریمة.

                                                 

 .٤٠٣/ ٣٠التحریر والتنویر:  )١(

 .٥٥٩/ ٥، وفتح القدیر: ١٧١/ ٩إرشاد العقل السلیم:  )٢(

 .١٠٢/ ٢٠الجامع لأحكام القرآن:  )٣(

 .٧٤٢/ ٣لطائف الإشارات للقشیري:  )٤(

، ٤٨٩/ ٢٤النبوة، وعنه أیضا: أنها القرآن.[یراجع: جامع البیان: روي عن مجاهد: أنها  )٥(

 ]٣٤٤٤/ ١٠وتفسیر ابن أبي حاتم: 

، ١٧١/ ٩، وإرشاد العقل السلیم: ٤٩١/ ٢، والتسهیل: ٦٥٥/ ٣یراجع: مدارك التنزیل:  )٦(

 .٥٥٩/ ٥وفتح القدیر: 

 .٦٣٦/ ١غرائب القرآن:  )٧(
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والمـراد ، فیهـا بـذكر نعمـهأمر  أن االله تعالى  :في هذین الموضعین والشاهد

ــنعملاســتدام ؛شــكرالهــو  الــذكر هــذا مــن  ، وهــذا الشــكر)١(وطلــب المزیــد منهــا ة ال

ـــایشـــمل  ، شـــكر القلـــب واللســـان والجـــوارح، ومـــن ثـــم فشـــكر اللســـان مـــأمور بـــه هن

  ، وهذا هو الشاهد.ومقصود من هذا الأمر

    الجوارح:بشكر ثالثا: ال

ى، ودلیل ذلك قول االله والشكر بالجوارح یكون باستعمالها في طاعة االله تعال

  ].١٣[سبأ:  MÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á  À Lتعالى: 

وهذه الجملة القرآنیة الكریمة نص في وجوب شكر االله تعالى بالجوارح؛ لأن 

العمل لا یكون إلا بها، وهي وإن كانت في سیدنا داود علیه السلام وآله إلا أننا 

  تعالى. مخاطبون بها، لكوننا مخاطبون بكل حرف في كتاب االله

شكرا له  مقول قول محذوف، أي قلنا: اعملوا یا آل داود بطاعة االلهوهي 

مع الشكر له  ،على ما أنعم علیكم من النعم التي خصكم بها عن سائر خلقه

  . )٢(على سائر نعمه التي عمكم بها مع سائر خلقه

، أو اعملوا : اعملوا الطاعةوالمعنى ،مفعول به MÃL: تعالى قولهو 

: مصدر من معنى اعملوا، كأنه قیل: اشكروا شكرا بعملكم، أوالشكر، عملا هو 

  .)٣(شكر أو اعملوا عملَ 

جعل االله تعالى الشكر سببا في زیادة النعم، ولكي یقوم المؤمن : وهكذا

أن یجمع في شكره بین شكر القلب إذعانا  علیهیجب  بالشكر على الوجه الكامل

وشكر الجوارح عملا وانقیادا، فلا یغني  وإقرارا، وشكر اللسان قولا واعترافا،

أحدهما عن الآخر إلا إذا كان عاجزا عن ذلك. ومن جمع بین هذه الأركان 

                                                 

 . ٣٨٨/ ٤فتح القدیر: ، و ٣٢١/ ١٤الجامع لأحكام القرآن:  )١(

 . بتصرف یسیر.٣٦٨/ ٢٠جامع البیان:  )٢(

 .١٦٣/ ٩، والدر المصون: ٥٢٩/ ٨، والبحر المحیط: ٥٧٣/ ٣الكشاف:  )٣(
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الثلاثة للشكر كان آخذا بسبب من أسباب زیادة النعم، وهو شكر االله تعالى على 

  نعمه.

:  

یجب على المؤمن أن یأخذ بأسباب زیادة النعم، ویعلم أن االله تعالى لا 

جب علیه شيء، لا إثابة الطائع، ولا عقاب العاصي، وهو عز وجل یفعل ما ی

یشاء ویختار، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وقیام العبد بالشكر إنما هو قیام 

بما أوجبه االله تعالى علیه عبادة له سبحانه، ولا یستوجب بذلك على االله تعالى 

منعه فبمحض عدله، لا یسأل  شیئا، فإن زاده االله تعالى فبمحض فضله، وإن

  عما یفعل، تقدست ذاته، وعز جاهه وسلطانه، سبحانه وتعالى.

*****  
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ا ما  

   ا زوالأب 

آن اء ا   
  

  

  و ن:

.  ول: اا ول: اا ا  

.ان ا :ما ا :ما ا  
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ا ما  

   ء اآن ا اأب زوال 

 :  

:وال ا ادا  

وَال زَالَ یَزُول زَوَالاً یقال: : الذَّهاب والاسْتِحالة والاضْمِحْلال، في اللغة الزَّ

إِذا وزَالَ الشيءُ عَنْ مَكَانِهِ یَزُول زَوَالاً، وزَالَ القومُ عَنْ مَكَانِهِمْ . وزَوِیلاً وزُؤُولاً 

وْا.  وَائل: النُّجُومُ لِزَوَالِهَا مِنَ  :یُقَالُ و حَاصُوا عَنْهُ وتنََحَّ أَزَالَه عَنْ مَكَانِهِ یُزِیله، والزَّ

وَال: زَوالُ الشَّمْسِ وزَوالُ المُلْكِ ونحوِ  ،الْمَشْرِقِ إِلى الْمَغْرِبِ فِي اسْتِدَارَتِهَا والزَّ

   .)١(ذَلِكَ مِمَّا یَزُول عَنْ حَالِهِ 

وعلیه: فإن إزالة االله تعالى للنعم تعني: محقها ومحوها، لكن قد یزیل االله 

تعالى النعمة تماما، وقد یُبْقِى منها شیئا قلیلا؛ لیكون أثرا شاهدا على نعم االله، 

كلما رآه من سلبت منهم النعم ازدادت حسراتهم وتجددت آلامهم، فیكون في ذلك 

  .)٢(عقابا مستمرا

وقد یكون بإزالة  ،قد یكون بإزالة الذات النعمة وتغییر"قال أبو حیان: 

  .)٣(ها"ضعفیو  هاقللیوقد  ،النعمة رأساً یُذْهب االله تعالى فقد  ،الصفات

وإن المتدبر لآیات القرآن الكریم لیلاحظ أن االله عز وجل كما شرع لنا 

ا لئلا أسبابا نأخذ بها لزیادة النعم، فقد ذكر أسبابا أخرى ممنوعة شرعا، نتوقاه

تزول النعم، وفي ذلك من عظیم فضل االله تعالى علینا ما لا یخفى؛ حیث بیَّن 

                                                 

، والمصباح المنیر: ١٣٩، ومختار الصحاح: ص٣١٥ -٣١٣/ ١١لسان العرب:  )١(

 . مادة (زول).٢٦٠ص

 اء االله تعالى.وذلك كما في قصة أهل سبأ الآتي تناولها إن ش )٢(

 ، بتصرف.٣٣٧/ ٥البحر المحیط:  )٣(
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لنا طریق الخیر وطریق الشر بما لیس وراءه بیان أو تفصیل، كما أن فیه دلالة 

  على عظم هذه القضیة ومنزلتها.

فإذا قارف الإنسان واحدا أو أكثر من أسباب زوال النعم كان معرضا 

أمره موكول إلى االله تعالى، یفعل ما یشاء، لا یسأل عما یفعل، ن عنه، لك الزواله

لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا یجب على االله تعالى شيء، لا إثابة الطائع 

ولا عقاب العاصي، فإن شاء أزال نعمه عنه، وإن شاء تركه متمتعا بها إمهالا له 

M 7 6 5 4 32 1 0 / . 8 واستدراجا؛ كما قال تعالى: 

9 L  ] :وقال تعالى:٤٤القلم ،[   M n m l k jL ] :١٧الطارق.[  
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ویمكن تقسیم أسباب زوال النعم كما وردت في القرآن الكریم إلى سببین 

  رئیسین:

  

  الكفر باالله تعالى. السبب الأول: 

  كفران النعم، ویندرج تحته أسباب فرعیة، وهي إجمالا:والسبب الثاني: 

  .لغیر االله تعالى أولا: نسبة حدوث النعم

  .النعم الإعراض عن شكرثانیا: 

  .ثالثا: بَطَرُ النعم

  .رابعا: التجبر بالنعم

  .خامسا: التكبر بالنعم

  .سادسا: عدم أداء حق االله تعالى فیها

  .سابعا: كثرة المعاصي

  .ثامنا: استخدامها في معصیة االله

  : في المطلبین الآتیین وهذا بیان وتفصیل لتلك الأسباب
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ولاا   

  ول: اا ا  

الكفر باالله تعالى سبب في خسران كل نعیم في الآخرة، ومحق كل خیر في 

~ � Mفي كفر النصارى:  تعالى قال ؛لخراب العالمالدنیا، بل إنه سبب 

  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¹  ̧ ¶ µ  ́³ ² ± ° L ٩٢ - ٨٨ریم: [م[ .  

قلب في نعم االله تعالى آناء اللیل وأطراف النهار فهو ومهما عاش الكافر وت

ظاهرا في نعم، وباطنا في نقم، لأنه مستدرج للهاویة، وبسبب كفره تتحول نعم االله 

  علیه في الدنیا إلى نقم، ویُحرم كل خیر في الآخرة.

وقد نص االله تعالى في كتابه الكریم على أن الكفر به عز وجل سبب في * 

أزال نعمه عنهم ث ذكر أقواما كفروا به تعالى وجحدوا نعمه، فزوال النعم؛ حی

  :خشیة الإطالة من هؤلاءأذكر نموذجا واحدا أهلكهم، و و 

  ثمود قوم سیدنا صالح علیه السلام:  -

، وسأذكر إن شاء )١(القرآن الكریمفي مواضع كثیرة من  قصتهمردت  هؤلاءو 

نعم االله علیهم، ثم  :ذكر إجمالافأ .من الآیات ما یتصل بموضوعنا هنااالله تعالى 

  لهم. موقفهم من تلك النعم، ثم عقاب االله 

  فكانت كثیرة وعظیمة: * أما نعم االله تعالى علیهم:

: إرسال نبیه صالحا علیه السلام إلیهم، لیدعوهم إلى عبادة االله وعلى رأسها

مَنَّ االله  وحده لا شریك له؛ لیفوزوا بالفلاح في الدنیا والنجاة في الآخرة، وقد

علیهم بأن جعله منهم نسبا، لیكونوا أعرف الناس بصدقه وأمانته، وأفهم لكلامه، 

̄  ° Mوأقرب لاتباعه؛ قال تعالى:  ® ¬ « ª©  ̈ § ¦

 µ  ́³ ² ± L :٧٣. [الأعراف.[  

                                                 

وردت في السور الكریمة الآتیة: سورة الأعراف، وهود، والشعراء، والنمل، وفصلت،  )١(

 والذاریات، والقمر، والحاقة، والشمس، وغیرها.
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أن االله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من بعد عاد قوم هود  ومنها أیضا:

! " #  Mاسة والقیادة؛ قال تعالى: علیه السلام، أي: جعل فیهم الری

' & % $L  :٧٤[الأعراف .[  

M Ð Ï Î Í أن االله تعالى أطال أعمارهم؛ قال تعالى:  ومنها أیضا:

Ò Ñ L  :معنىو ]. ٦١[هود: MÒ ÑLقاله  ؛: أطال أعماركم

مجاهد.  هلاق؛ : أعمركم فیها، أي: جعلكم ساكنیها مدة أعماركمقیلو  ،الضحاك

   .)١(قاله علي بن عیسى ؛ة ما تحتاجون إلیه فیهامركم بعمار أ: قیلو 

أن االله تعالى مكَّنهم في الأرض، وجعلهم في عز ورفاهیة؛  ومنها أیضا:

) ( * + ,    - . / M 0قال تعالى: 

21L  :ومعنى ٧٤[الأعراف .[M (L:  َّنكممك)فكانوا یشیدون في  ،)٢

قیل:  خذون منها بیوتا،فیت الجبال وینحتونعالیة وأبنیة حصینة،  اقصور  السهول

  .)٣(كانوا یسكنون القصور في الصیف، والجبال في الشتاء

أنه عز وجل مَنَّ علیهم برغد العیش وسعة الرزق؛ قال تعالى  أیضا:ومنها 

` M j i h g f e d c b aعلى لسان صالح لهم: 

 n m l kL ] :اللین النضیج]. والهضیم: ١٤٨ – ١٤٦الشعراء 

. ففي هذه الآیات الكریمة دلیل على )٤(خدِ بعض كأنما شُ  بعضه فيالذي تداخل 

أن االله تعالى فتح لهم أبواب الخیرات ووسع أرزاقهم حتى كانت بلادهم جنات 

  وعیونا وزروعا، یتنعمون فیها بشتى صنوف الخیرات.

                                                 

، وذكرها الماوردي في النكت ٤٧٩/ ٢الآثار: أخرجها ابن أبي حاتم في تفسیره:   )١(

 .٣٨٢/ ٢، وابن الجوزي في زاد المسیر: ٢/٤٧٩ والعیون:

 .٤٢٢/ ٤المحرر الوجیز:   )٢(

 .٢٠٧/ ٢، ومعالم التنزیل: ٢٣٦/ ٢النكت والعیون:  )٣(

 .٨٤٢، والمفردات للراغب: ص٣١٩تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ص )٤(
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وقد أجمل لهم نبیهم صالح علیه السلام نعم االله علیهم بعد أن ذكر بعضها 

M   9 8 7 6 5 4 3 كید والتقریر، فقال: مفصلا، لزیادة التأ

; :L   :التي أنعم بها علیكم نعم االلهفاذكروا ]، أي: ٧٤[الأعراف، 

فإن حق آلائه تعالى  ،الأرض مفسدین يولا تعثوا ف ما ذكر، التي من جملتهاو 

  .)١(؟!فكیف بالكفر والعثي في الأرض بالفساد ،أن تشكر ولا تهمل ولا یغفل عنها

   هم من هذه النعم:* وأما موقف

> Mكذبوا نبیهم علیه السلام؛ قال تعالى: ولا: أفكان الجحود والإنكار؛ 

 H G F E D C B A @ ? >   =

 X W V U T S  R Q P O N ML K J I

 ]    \ [ Z  YL  ] :وقال تعالى: ٧٦، ٧٥الأعراف ،[M ¿ ¾

 Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É È      Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À

 Ö Õ       ÔL  ] :٣١ – ٢٣القمر.[  

خالفوا أمر نبیهم علیه السلام وعقروا الناقة التي جعلها االله لهم آیة،  ثانیا:

M N M   L K J قال تعالى: ؛ معلومولهم شرب یوم شرب یوم لها 

[ Z Y X W V U T S R Q P OL 

̀  Mc b a]، وقال تعالى: ١٤ -١١: الشمس[ _ ^L 

مع أن قاتلها واحد؛  العقر إلى جمیعهمالتكذیب و االله نسب و ]، ٧٧[الأعراف: 

  .)٢(لأنهم كانوا راضین بذلك مجمعین علیه

استعجلوا العذاب الذي كان سیدنا صالح یتوعدهم به؛ قال تعالى:  ثالثا:

M m l   k  j i h g f e dL ]:٧٧ الأعراف.[ 

  وفي ذلك من العتو ما فیھ.

  : * وأما عقاب االله عز وجل لهم

                                                 

 .٢٥١/ ٢یراجع: فتح القدیر:  )١(

 وتلخیص. ، بتصرف٤٦٠/ ٢٤یراجع: جامع البیان:   )٢(
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ا، لقد أنزل االله تعالى بهم عقابه الألیم جزاء كفرهم، فكان عاجلا في الدنی

فأهلكهم وقطع دابرهم، فزالوا وزالت النعم التي كانت تغمرهم، ویعیشون في 

 الأعراف:[  Mt s r q p o nLظلالها؛ قال تعالى: 

٧٨.[  

 ،جاثمین خامدین )٢(فأصبحوا في بلدهم )١(والمعنى: فأخذتهم الزلزلة الشدیدة

لأنهم لا أرواح فیهم،  ؛موتى لا یتحركون ،عضهم على بعضب ،سقوطا صرعى

  .)٣(قد هلكوا

M lوقد ذكر االله تعالى في آیة أخرى أنهم أخذوا بالصیحة؛ قال تعالى: 

 t s r q p o n mL  ] :وذكر تعالى ٦٧هود .[

̈  © Mفي آیة أخرى أنهم أخذوا بالصاعقة؛ قال تعالى:  § ¦ ¥

 ® ¬ « ªL  ] :تعارض بین هذه الآیات الكریمة،  ]، ولا٤٤الذاریات

فیجوز أن یكونوا قد أُخذوا برجفة صاحبتها صیحة وصاعقة، وفي هذا ما یدل 

  على شدة وعظم عذاب االله الذي نزل بهم، واالله تعالى أعلم.

وهكذا كان الكفر باالله تعالى سببا في زوال النعم، بل سببا في الهلاك، 

  القرآن الكریم كثیرة.والعیاذ باالله تعالى، وشواهد ذلك في 

** ولأن االله تعالى لا یجب علیه شيء، لا إثابة الطائع ولا عقاب 

العاصي؛ فقد یترك الكافر متمتعا بنعمه عز وجل ولا یزیلها عنه ولا یهلكه، رغم 

  ویكون ذلك إمهالا له واستدراجا. مقارفته لأهم أسباب زوال النعم،
                                                 

، والمحرر ٣٥١/ ٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٣٨٤/ ١معاني القرآن للفراء:  )١(

 .٣٠٧/ ١٤، والتفسیر الكبیر: ٤٢٩/ ٢الوجیز: 

[هود:  )في دیارهم(وجمع في آیة أخرى فقال:  ،ل: دار الحرباكما یق ،ولذلك وحد الدار )٢(

/ ٢١. [جامع البیان: نزله الخاص بهلأنه أراد بالدار ما لكل واحد منهم من م ؛]٩٤

٥٤٦[ 

، ٣٥١/ ٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٥٤٦/ ١٢یراجع: جامع البیان للطبري:  )٣(

 .٣٨٤/ ٢، والوسیط للواحدي: ٣٧٧/ ٣، ٤٩/ ٣ومعاني القرآن للنحاس: 
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الى أنه مهما تنعم الكافر في الدنیا وحتى لا یغتر الكافر بذلك بیَّن االله تع

فنعیمه قلیل مهما بلغ، وزائل مهما استمر، وأنه یعقبه عذاب النار وبئس 

  المصیر.

M ~ } | { z   y x  w v u t  s  r q pقال تعالى: 

  ́ ³ ² ±°  ̄ ® ¬ «ª ©       ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡       �

¶ µ  L ] :٨الزمر.[  

M Þ   Ý    Ü Û Ú    æ          å äã â    á à ß وقال تعالى: 

çL ] :١٢٦البقرة.[  

̂ _  ̀  Md c b a وقال تعالى:   ]L  ] :٤٨هود.[  

M [ Z   Y X W V U    T S R Q Pوقال تعالى: 

 ̀_  ̂]\  L ] :١٩٧ ،١٩٦آل عمران.[   

M w v ut s r q p on m l        k jوقال تعالى: 

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y xL ] :٢٣لقمان ،

٢٤ ،[  

  M8 7 6 5 4 3     2 1 0        / . Lوقال تعالى: 

  ].١٢محمد: [

M q p o n m lk j i h g fوقال تعالى: 

s rL  ] :وغیر ذلك من الآیات الكریمة.٣٠إبراهیم .[  

*****  
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ما ا  

ان ا :ما ا  

 وسـتره، يءتغطیـة الشـ :فرأَصل الكُ مأخوذ من الكُفر، و  الكفران في اللغة:و 

: جحـــود والكفـــران ،فقـــد كَفَـــرَهوأخفـــاه وكـــل مـــن ســـتر شـــیئاً  ،ضـــد الإیمـــان :الكُفْـــرُ و 

ــــكر ،النِّعْمَــــة والكفــــران فــــي جحــــود النعمــــة أكثــــر . قــــال الراغــــب: ")١(وهــــو ضــــدّ الشُّ

بیـــان فـــي تعـــالى قـــال  ،والكفـــور فیهمـــا جمیعـــا ،والكفـــر فـــي الـــدین أكثـــر ،اســـتعمالا

M D CB A @ ? > = G F E  :الكفــــــــــــــــــــران

I H L   :٢(]" ٧[إبراهیم(.  

ستر نعمة المنعم  فقال الجرجاني: "هو: وأما كفران النعم في الاصطلاح:

، وقال المناوي: "هو: )٣(".بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم

  .)٤("نسیان النعمة وسترها

عالى، وبناء على ما تقدم یمكن تعریف كفران النعم بأنه: (إخفاء نعم االله ت

  جحودا بالقلب، أو إنكارا باللسان، أو عصیانا بالجوارح، أو بها جمیعا).

ویندرج تحت هذا السبب الرئیس (كفران النعم) أسباب فرعیة، هي بمثابة 

الصور المتعددة لكفران النعم، بعضها یقع من الكافرین، وبعضها یقع من عصاة 

  المؤمنین، وبعضها یقع من الفریقین، وها هي:

أو : ا  وث ا م :  

نسبة النعم إلى غیر االله تعالى إما أن تكون إلى النفس أو إلى الغیر، ولا 

  یخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة:

                                                 

/ ١، ومختار الصحاح للرازي: ٥٢/ ١٤، وتاج العروس للزبیدي: ١٤٤/ ٥لسان العرب:  )١(

 ، مادة (كفر).٥٨٦

 .٤٣٤المفردات للراغب: ص )٢(

 .٢٣٧التعریفات للجرجاني: ص )٣(

 .٤٣٥التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي: ص )٤(
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أن تنسب النعمة إلى غیر االله تعالى على سبیل الحقیقة إیجادا أو  الأول:

عالى حكایة عن خلقا: وهذا لا شك في كونه كفر باالله تعالى، وعلیه قوله ت

̀  M g f e d c b a الإنسان الجاحد:  _  ̂ ] \ [

 w v      u t s rq p  o    n m l k j i h

| { z y x L :فقوله ]،٥٠ [فصلت  :M e dL  أي: حصلت

  .)١( على هذا بعلمي، وأنا محقوق به، لا أنه تفضل من االله ونعمة

  M #    " !'&   % $ L وعلیه أیضا قوله تعالى حكایة عن قارون: 

بسبب حذقي  بحولي وقوتي، أي: حصلت على هذه الكنوز] ٧٨[القصص: 

   .)٢(ومعرفتي بوجوه المكاسب، لا أنها تفضل من االله تعالى

أن تنسب النعمة إلى غیر االله تعالى على سبیل الحقیقة أیضا،  والثاني:

السبب لكن لا على سبیل الإیجاد أو الخلق، وإنما على سبیل التأثیر من هذا 

̀  Mالذي نسبت إلیه: وهذا شرك باالله تعالى، وعلیه قوله تعالى:  _ ^

e d c b a  L  :یعرفون ]، والمعنى: ٨٣[النحل

أنهم ؛ روي أن النعم من عند االله، وأن االله هو المنعم علیهم، ولكنهم ینكرون ذلك

                                                 

، ١٧٨/ ٧، ومعالم التنزیل: ٤٠/ ٤، والوسیط للواحدي: ٣٩١/ ٤معاني القرآن للزجاج:  )١(

، والجامع ٥٧٢/ ٢٧ ، والتفسیر الكبیر:٥/٢٢، والمحرر الوجیز: ٢٠٥/ ٤والكشاف: 

 . وغیرها.٣١٦/ ٩، والبحر المحیط: ٣٧٣/ ١٥لأحكام القرآن: 

، ٢٢٢/ ٦، ومعالم التنزیل: ٤٠٨/ ٣، والوسیط للواحدي: ٣١١/ ٢معاني القرآن للفراء:  )٢(

، والبحر ٣٩٣/ ٣، وزاد المسیر: ٤/٣٠٠، والمحرر الوجیز: ٤٣١/ ٣والكشاف: 

 ، وغیرها.٢١٥/ ٤، وفتح القدیر: ٣١٩ /١٠، وروح المعاني: ٣٢٦/ ٨المحیط: 
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 فلان لم یكن لولا  : ونیقولوروي أنهم كانوا  ،)١( اورثناه عن آبائن ایقولون: هذكانوا 

  . )٣( هذا بشفاعة آلهتنا  :وروي أنهم كانوا یقولون، )٢(  كذا وكذا

الدلالة على أن إنكارهم أمر یستبعد بعد حصول  وفي التعبیر بــ (ثم)

  . )٤(المعرفة، لأن حق من عرف النعمة أن یعترف لا أن ینكر

فقط؛  أن تنسب النعمة إلى غیر االله تعالى على سبیل الحكایة والثالث:

على أن هذا الغیر سبب فحسب، مع الاعتقاد الجازم بأن المنعم هو االله تعالى، 

وأن الخلق جمیعا ما هم إلا أسباب جعل االله تعالى النعم على أیدیهم: فهذا جائز 

ولا شيء فیه، وقد نسب االله تعالى النعمة إلى سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

ه وسلم من السیدة زینب بنت جحش في معرض قصة زواجه صلى االله علی

; > = < ? @ M B Aرضي االله عنها؛ حیث قال تعالى: 

G F E D C L   :٣٧[الأحزاب.[  

أنعم االله علیه بالإِسلام، والمعنى باتفاق جمیع المفسرین: وإذ تقول للذي 

رضي االله عنه: أمسك علیك زوجك  وهو زید بن حارثة ،وأنعمت علیه بالعتق

   .)٥(واتق االله

ولا ریب أن المنعم بالعتق على زید بن حارثة في الحقیقة هو االله تعالى، 

وما رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا سبب في هذا الإنعام، أجرى االله تعالى 

  النعمة على یدیه.

                                                 

، وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر: ٢٧٣/ ١٧الأثر: أخرجه الطبري في جامع البیان:  )١(

 . عن مجاهد.٥٧٧/ ٢

 المصدران السابقان: نفس الموضعین. عن عون بن عبد االله. )٢(

 قتیبة. المصدران السابقان: نفس الموضعین. عن الكلبي، وقاله الفراء وابن )٣(

 .٧٦/ ٢٠التفسیر الكبیر:  )٤(

، والبحر المحیط: ١٨٨/ ١٤، والجامع لأحكام القرآن: ٤٧٤/ ٤یراجع: المحرر الوجیز:  )٥(

 ، وغیرها.٤٠٤/ ٤، وفتح القدیر: ١٠٥/ ٧، وإرشاد العقل السلیم: ٢٢٦/ ٧
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ولذلك لا یجوز أن تنسب النعمة لغیر االله تعالى إلا من هذا الباب، مع 

و المنعم أولا وآخرا، فهو سبحانه الذي خلق الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى ه

ب اسبأالخلق إلا النعم، ومن أنعم بها، وداعیة الإنعام في قلب من أنعم بها، وما 

م. ومن هنا أوجب االله تعالى علینا شكره، عن طریقه تعالى النعمأوصل االله 

  وشكر من أجرى لنا الخیر على أیدیهم. واالله تعالى أعلم.

تبین أن الوجهین الأول والثاني هما فقط اللذین یكونان ومن خلال ما سبق ی

سببا في زوال النعم؛ لأن فیهما تنسب النعم إلى غیر االله تعالى على سبیل 

  الحقیقة، والعیاذ باالله تعالى.

وقد ذكر االله تعالى في كتابه الكریم نماذج لأولئك الذین ینسبون نعمه عز 

  في زوال النعم عنهم، ومن هؤلاء: وجل إلى غیره، وبیَّن أن ذلك كان سببا

  قـــــــارون: - ١

M  ¥ ¤  £ ¢ ¡ �~  } |      { z y x w قال تعالى: 

   » º ¹    ̧¶ µ  ́³ ²± °  ̄® ¬ « ª ©   ̈§ ¦
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x w v          u t s r q p o nL  ] :٨١ – ٧٦القصص. [  

فقد ذكر االله تعالى في هذه الآیات الكریمة ثلاثة أسباب من أسباب زوال 

بني إسرائیل من قوم سیدنا موسى علیه السلام، اسمه  النعم، في قصة رجل من

(قارون)، أنعم االله عز وجل علیه بنعمة الغنى والثراء، فبلغ ماله من الكثرة بحیث 

یثقل حملها على العصبة من الرجال  -أو خزائن أمواله  -إن مفاتیح خزائنه 
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االله علیه ثلاثة أولي القوة؛ لكنه كفر بهذه النعمة العظیمة؛ وكان لكفرانه بنعمة 

  مظاهر، كل واحد منها یعد سببا من أسباب زوال النعم، وهي: 

{  M، وإلیه یشیر قوله تعالى: بنعمة االله علیه على قومه بغیهالأول: 

~L.  

والثاني: نسبته نعمة االله علیه إلى ذاته، وزعمه أنه حصل علیها بحوله 

! "    # $ Mتعالى:  وقوته دون فضل االله تعالى وإحسانه، وإلیه یشیر قوله

&   %L.  

@ M B Aوالثالث: تكبره بنعمة االله تعالى: وإلیه یشیر قوله عز وجل: 

 S       R  Q P O N M L K J I H G F ED C

 b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T

 f  e d  cL.  

هو المظهر الثاني، وهو نسبته نعمة االله علیه  والشاهد في هذا الموضع:

أنه حصل علیها بحوله وقوته دون فضل االله تعالى وإحسانه؛  إلى ذاته، وزعمه

  فكان ذلك سببا في أن أزالها االله تعالى عنه وأهلكه. 

 وفیما یأتي بیان لنعم االله علیه، وموقفه منها، وعقاب االله عز وجل له.

  وإتماما للفائدة أتناول إجمالا المظاهر الثلاثة لكفره وجحوده، وباالله تعالى التوفیق:

  أما نعم االله تعالى علیه:  *

̈   ©  M فیصورها قول االله تعالى: §¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡

ªL.  

 :والمفاتح، وهو مختزن المال من صندوق أو خزانةوالكنوز: جمع كنز، 

، وقیل: المراد بالمفاتح: الخزائن، الباب فتح بهح بالكسر، وهو ما یُ تَ فْ جمع مِ 
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الأشبه في "قال:  حیثار الزجاج، وهو اختی ،)١(فتح بفتح المیمفیكون واحدها مَ 

  . )٢(ه وأنها خزائن المال"التفسیر أن مفاتحه: خزائن

Mª ©   ̈§L یقال:  ،ثقلهامن تمیلهم هم حملها، أو لَ یثقللَ : أي

والمراد . )٣(أي أثقله وأماله :وأناءه الحمل ناء بحمله: إذا نهض به مثقلاً،

ل، ما بین العشرة إلى المتعصبة المتعاضدة من الرجابالعصبة: الجماعة 

  . )٤(الأربعین

والمعنى: وآتینا قارون بقدرتنا وفضلنا من الأموال الكثیرة ما یثقل حمل 

  .من الرجال الأقویاء على الجماعة المتعاضدة - أو خزائنها  - مفاتح خزائنها 

وأفاد الزمخشري: أن مما یدل على كثرة وفیض ما منحه االله تعالى من 

 يأول(، و)العصبة(، و)النوء(، و)المفاتح(، و)لكنوزا(لفظ الأموال: ذكر 

  .)٥()القوة

   * وأما موقفه من نعم االله تعالى علیه:

مع كثرة نصح قومه وإرشادهم له بشتى أنواع  ،فقد كان الكفر والجحود

̧    M  ¹النصح والإرشاد، قال االله تعالى:  ¶ µ  ́ ³ ²± °  ̄ ® ¬ «

 É È Ç ÆÅ Ä Ã  Â Á À¿   ¾ ½ ¼   » º

 Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË ÊL.  

  ثلاثة مظاهر: الكفر والجحود لذلكوكان 

  .M~  }L ویصوره قول االله تعالى:: المظهر الأول: بغیه على قومه
                                                 

 .٣٧١المفردات: ص )١(

 .١٥٥/ ٤معاني القرآن وإعرابه:  )٢(

/ ٥، معاني القرآن للنحاس: ٢٨٢/ ٣، ومعاني القرآن للفراء: ٧٨/ ١ الصحاح للجوهري: )٣(

١٩٩. 

 ، مادة (عصب).٦٠٢/ ١، ولسان العرب: ٣٣٦المفردات: ص )٤(

 .٤٣٤/ ٣أفاده الزمخشري في الكشاف:  )٥(
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والبغي: یطلق في اللغة على معان كثیرة، منها: مجاوزة الحد، والظلم، 

  . )١(والاعتداء، والتسلط، والإفساد، والاستطالة، والترفُّع، والتعالي

 ولا كیف؛ ى قومهعل ي قارونبغفي أي شيء كان  االله تعالى ولم یذكر

وكثرته، ومن ثم كانت المعاني السابقة كلها بغیه  شدةللإشارة إلى ولعل ذلك 

ي ، وجاوز الحد فوترفَّع على قومهفتطاول  ویكون المعنى:جائزة في حقه: 

أن بغیه على قومه . وسیاق الآیات ظاهر في الاعتداء علیهموالتسلط و ظلمهم 

   كان بنعمة االله تعالى علیه!!!.

وقدم االله تعالى وصف قارون بالبغي بنعمته تعالى قبل أن یذكر عز وجل 

M  ¢ ¡ �~  } |      { z y x w ؛ حیث قال تعالى: نعمته علیه

ª ©   ̈§ ¦ ¥ ¤  £L ولعل السر في ذلك: التنبیه من أول ،

عالى، حتى صار ذلك وصفا ملازما له الأمر على شدة كفرانه بنعمة االله ت

  كوصفه بأنه كان من قوم موسى.

  المظهر الثاني: نسبته نعم االله علیه إلى ذاته:و 

! "    # $ %   &' ) ( * + , -  Mویصوره قول االله تعالى: 

 2 1 0 / . = <  ; : 98  7 6 5 4    3

>?L.  

  

نسبته نعمة  وهو وهذا هو شاهد الاستدلال بقصة قارون في هذا الموضع،

وزعمه أنه حصل علیها بحوله وقوته دون فضل االله تعالى  االله علیه إلى ذاته،

  وإحسانه. 

                                                 

، ومختار الصحاح ٥٧/ ١، والمصباح المنیر: ١٢٦غریب القرآن للسجستاني: ص )١(

، مادة (بغى). والجامع ٥٦، والمفردات: ص٦٤/ ١: ، والمعجم الوسیط٢٤للرازي: ص

 .٤٢٠/ ٥، وفتح القدیر: ٣١٠/ ١٣لأحكام القرآن: 
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أسلوب حصر، أراد به أن  M &   % $ #    "Lوفي قوله تعالى: 

  یحصر حصوله على النعمة على علمه هو فقط، دون فضل االله تعالى وإحسانه. 

علمي الذي استوجب والمعنى: إنما حصلت على هذه الكنوز لأجل 

كان  هیدل على أنوهذا  .)١(وإحسان حصولي علیها، لا أنها تفضل من االله تعالى

  .الغرور والطغیان وجحود النعمة يقد بلغ الذروة ف

یرید الرد على  M & % $ # "Lقارون بقوله:  كأنقال الآلوسي: "و 

] لإنبائه عن ٧٧[القصص:  MÌË Ê É È ÇL: نصحهم له بقولهم

، فرد )٢("لهبَ من غیر سبب واستحقاق من قِ  الكنوزى أنعم علیه بتلك أنه تعال

علیهم بزعم حصوله على تلك الكنوز بحوله وقوته دون فضل االله وإحسانه، فقال 

  ما قال!!!

* ولما كان هذا الزعم من قارون یدل على شدة طغیانه وكفره بنعمة االله 

* + , - . / M  ) ( 0عز وجل عنَّفه االله تعالى ووبَّخه بقوله: 

? > = <  ; : 98      7 6 5 4    3 2 1 L، وهذا 

  .)٣(على اغتراره بقوته وكثرة ماله وتوبیخهالتعجیب من حاله، مراد به الاستفهام 

إلى هذا القدر من الكفر بنعمة االله  بقارون والطغیان: أبلغ الغرور والمعنى

فادعى ما لا یكون إلا الله تعالى، فظن أنه بعید عن قدرة االله خارج عن إرادته، 

ما فعل االله تعالى  -  مما تواتر من أخبار الأمم السالفة – ولم یعلمعز وجل، أ

حین كفروا بنعمة االله، فأهلكهم االله، وكانوا أشد هل القرون السابقة أبأضرابه من 

. فعل ما یوجب الهلاك؟وقد  هفما المانع من إهلاكمنه قوة وأكثر جمعا للمال؟!! 

M ® ¬ « ª قال تعالى:  تعالى في الكافرین بنعمه الهلاك؛ وسنة االله

                                                 

 ، بتصرف.٢٨٣/ ٣معاني القرآن للفراء:  )١(

، عن ابن زید، وأخرج ٣٠١٢/ ٩الأثر: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر القرآن العظیم:  )٢(

 نحوه في نفس الموضع عن السدي.

 ، بتصرف. ٢٥/ ٧السلیم: إرشاد العقل  )٣(
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  . )١( ]٥٨[القصص: 

  :بنعم االله )٢(المظهر الثالث: تكبرهو 

@ M H G F ED C B Aویصوره قول االله عز وجل: 

 X W V U T S       R  Q P O N M L K J I

  e d  c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y fL  

MD C B A @L وتجملٍ  أي: فخرج على قومه في زینة عظیمة

وهذا من الكفر  ،تعاظماو  تكبراوسیاق الآیات یدل على أنه كان یفعل ذلك  باهرٍ،

یرغبون في زینة الحیاة  كانوا من وفتن بها بزینته انبهرولذلك  ؛بنعمة االله تعالى

M G F: تعالى م بقولهكما حكى االله عنه ،أن یكون لهم مثلها واتمنو  الدنیا،

U T S       R  Q P O N M L K J I HL  :إنه أي

  نصیب وافر من الدنیا.لذو 

  * وأما عقاب االله تعالى له:

فكان القضاء علیه وعلى كنوزه، وجعله عبرة لمن یعتبر؛ قال تعالى: 

M l k j i h g v  u t s r q p o n  m

wx L  

Mj i h gL غیبه الله تعالى ففبسبب كفره وبغیه أهلكه ا: أي

ذهب في  :یقال: خسف المكان یخسف خسوفا ،في الأرضوكنوزه وغیب داره 

                                                 

، والجامع لأحكام ١٥/ ٢٥، والتفسیر الكبیر: ٣٥٢/ ٤مستفاد من: المحرر الوجیز:  )١(

 .١٢٩/ ٧، والبحر المحیط: ٣١٦/ ١٣القرآن: 

یأتي الحدیث لاحقا عن التجبر بالنعم. والفرق بین التجبر والتكبر: أن التجبر والتكبر  )٢(

م والترفع، إلا أن التجبر: فیه معنى القهر والتسلط یشتركان في معنى التعالي والتعظُّ 

[یراجع: الفروق اللغویة لأبي  والعتو، أما التكبر: فهو التعظُّم والترفع والتعالي المجرد

 ].٥٩٣، ٥٩٢/ ١، وبصائر ذوي التمییز: ٢٤٧، ٢٤٦هلال العسكري: ص
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M  o n  m l kأي غاب به فیها،  :رض خسفاوخسف االله به الأ ،رضالأ

s r q pL عذاب االله جماعة یدفعون ذلك عنهمن ما كان له ف :أي   

M u tL  هو في نفسهMx w v L  :من الممتنعین مما نزل أي

  .)١(الخسف به من

وهكذا كان كفر قارون بنعمة االله تعالى؛ بنسبتها إلى ذاته دون فضل االله 

سببا في زوال النعمة عنه،  - إضافة إلى بقیة مظاهر كفره بنعمة االله - وإحسانه 

فما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا  ،الأرضوكنوزه به وبداره االله خسف حیث 

وعذابه ونكاله، ولا كان هو في نفسه خدمه وحشمه، ولا دفعوا عنه نقمة االله 

  فلا ناصر له من نفسه ولا من غیره. ،منتصرًا لنفسه

  بعض البشر: - ٢

تغرهم  منولیست هذه الرزیلة خاصة بقارون وحده بل إن من الناس 

؛ فیصنعون صنیع قارون، فینسبون حدوث نعم االله علیهم إلى أنفسهم؛ النعم

  فیزیلها االله عنهم، ومن شواهد ذلك:

- . /    M 8 7 6 5 4  3 2 1 0  (أ) قوله تعالى:

 J I H G F E D C B A @ ? >  = <; : 9

 Y X W V UT S R Q P O           N M L K

    g f e d c b a  ̀ _  ̂          ] \ [ Z

 r q  p o n m  l kj i  hL  ] :٥٢ – ٤٩الزمر.[  

 الإنسان، جنسأي:  M  1 0    / . -Lیقول االله تعالى:  والمعنى:

: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا . أي)٢(باعتبار بعض أفراده أو غالبها

 ،ضر من مرض أو فقر أو غیرهما دعا االله وتضرع إلیه في رفعه ودفعه أصابه

                                                 

 . بتلخیص.٢٦٧/ ٤، وفتح القدیر: ٣١٩/ ١٣یراجع: الجامع لأحكام القرآن:  )١(

 .٦٦٦/ ٤، وفتح القدیر: ٤١٥/ ٧یراجع: البحر المحیط:  )٢(
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M6 5 4  3 2L فإن التخویل:  ،لاضتف نعمة مناعطیناه أي: ثم إذا أ

  . )١(ءیقال: خولني، إذا أعطاك على غیر جزا ،مختص بالتفضل

M<; : 9 8 7L :٢(على علم إنما أوتیت هذه النعمة أي قال( ،

فكفر بنعمة االله تعالى ونسبها ذاته، دون فضل  ؛عندي أي: على علم مني، أو

   االله تعالى وإحسانه.

M? >  =L دٌّ رَ  ذاوه ،یشكر أم یكفرأمحنة وابتلاء له بل النعمة  :أي 

وامتحان لما  ،هم من االلهأن ذلك استدراج ل M D C B A @L .لما قاله

  .)٣(عندهم من الشكر أو الكفر

M  E؛ فقال:لمن نسبوا نعمه عز وجل إلى أنفسهم ثم ذكر االله تعالى عقابه

I H G FL وهي  ،هذه الكلمة التي قالوها الذین من قبلهم قالقد  :أي

"    Mقال:  هفإن ،الذین من قبلهم كقارون وغیرهو  ،M <; : 9 8Lقولهم: 

   % $ #&L  :٧٨[القصص .[  

M P O   N M L K JL لم یغن عنهم ما كسبوا من متاع  :أي

 ؟!،أي شيء أغنى عنهم ذلك أو المعنى: ،هذه نافیة )ما( على أن ،الدنیا شیئا

  .)٤(استفهامیة على أنها 

                                                 

 .١٣٦/ ٤یراجع: الكشاف:  )١(

؛ قالهما قتادة، عندي خیرعلى والتجارات، وقیل:  مني بوجوه المكاسبقیل: على علم  )٢(

على علم من وقیل: على شرف أعطانیه االله؛ قاله مجاهد، وقیل: إنما أوتیت هذه النعمة 

، ١٣٦/ ٤، والكشاف: ٣٠٤، ٣٠٣/ ٢١. [یراجع: جامع البیان: ي وباستحقاقياالله ب

.]. ولیس في تحدید هذا العلم أي فائدة، والمهم أنه نسب ٦٠٤/ ٤والمحرر الوجیز: 

 حدوث نعم االله علیه إلى ذاته، وهذا هو كفرانه بنعم االله.

 .٦٦٦/ ٤یراجع: فتح القدیر:  )٣(

 .٦٦٦/ ٤، وفتح القدیر: ٤١٦/ ٧یراجع: البحر المحیط:  )٤(
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M  UT S R QL أو  ،جزاء سیئات كسبهمفأصابهم  :أي

ي زوال النعمة، وقد ذكرها وهذه الإصابة ه .)١(أصابهم سیئات هي جزاء كسبهمف

خسف به وبداره االله تعالى في قصة قارون؛ حیث سلبه االله تعالى النعمة و 

M s r q p o n  m l k j i h g ؛ قال تعالى: الأرض

x w v          u t L.  

M Y X W V U T S R Q P  O  قوله تعالى:(ب) 

 j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z

s rq p  o    n m l k  z y x w v      u t

| { L  ] :٥٠ ،٤٩فصلت.[  

بعلمي وبما هذا أي:  Me dLقول الإنسان عن نعم االله علیه:  :والشاهد

تفضل من االله  هانألا یرى و فینسب النعم إلى ذاته  ؛)٢(وأنا محقوق به ،سعیت

  . ولا بقوته هلیس بحول ،)٣(تعالى

M  s، فقال تعالى: وقد توعد االله تعالى هذا الإنسان بالعذاب الغلیظ

{ z y x      u tL  وهذا العذاب یشمل عذاب الدنیا وعذاب

، كما هي سنة االله تعالى هالآخرة، وقد یكون من عذاب الدنیا زوال تلك النعم عن

  في الكافرین بنعمه.

ى غیره عز وجل وهكذا رأینا كیف یكون الكفر بنعم االله تعالى بنسبتها إل

  .سببا في زوالها

***** 

                                                 

كقوله  ؛من باب المشاكلة ،الجزاء سیئات لوقوعها في مقابلة سیئاتهم االله تعالى وسمي )١(

 .٦٦٦/ ٤یراجع: فتح القدیر: ] ٤٠[الشورى:   M ¡� ~ } |L  :تعالى

 ].٤٩١/ ٢١[جامع البیان:  : هذا بعملي، وأنا محقوق بهمجاهدقال  )٢(

 .٢١/ ٥المحرر الوجیز:  )٣(
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ا   اضا :م:  

الإعراض عن الشيء: الصد عنه، یقال أعرض: ولَّى مبدیا عرضه، 

وهذا یحمل معنى عدم المبالاة،  ،)١(وأعرضت عن الشيء: أضربت وولیت عنه

  والتجاهل، والسآمة والملل.

وقد ذكر االله تعالى في كتابه الكریم قصة قوم أعرضوا عن نعمه فكان ذلك 

  ا عنهم، وهؤلاء هم قوم سبأ.سببا في زواله

! "      # $ % &' ) ( * +, -    . M قال االله تعالى: 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 /

 L K J I H G F E D C B A @ ? >

 \ [ Z Y  X W V U T S R Q P O NM

 l k j i h g f e d c b a `_  ̂ ]

{ z y x w v u t sr      q p o n m L  

  ].١٩ – ١٥سبأ: [

أن االله تعالى أنعم على أهل سبأ بنعم كثیرة وعظیمة، لشاهد في الآیات: وا

حلهم  أنعم علیهم بنعمة الرزق الوفیر، والأمن والاطمئنان، والسلام والأمان، في

وعدم ، والسآمة عن شكرها، وهذا یحمل معنى الصد وفي ترحالهم، لكنهم أعرضوا

، وأبدلهم بها نقما؛ حیث أرسل ؛ فأزالها االله عز وجل عنهمالتجاهل، و المبالاة

هم االله ومزق خرَّب دیارهم وأغرق أرضهم، وأهلك زروعهم وبساتینهم، سیلا علیهم

 ایرویه وقصة ،عتبرم لكلوجعلهم عبرة  في البلاد، همشردتعالى كل ممزق، ف

  .تحذیر الناس من كفران النعمةومثلا لالرواة، 

وموقفهم من تلك النعم، وعقاب وقد أجملت الآیات الكریمات نعم االله علیهم، 

  االله تعالى لهم.

                                                 

 .٤٠٢/ ٢، والمصباح المنیر: ٣٣٠، والمفردات: ص١٠٨٤/ ٣یراجع: الصحاح:  )١(
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  * أما نعم االله علیهم:

! "      # $ % &' ) ( * M فیصورها قول االله تعالى: 

8 7 6 5 4 32 1 0 / .    - ,+L. 

االله تعالى، آیة عظیمة دالة على  قصتهمواالله لقد كان لقوم سبأ في أي: 

على عقاب االله تعالى لمن كفر . ودالة أیضا وإحسانه ووجوب شكرهته قدر وعلى 

  .)١(ویتعظواالناس  لیعتبربأنعمه، 

طائفتان  :أي M,+ * ) (L فقال: نعمه علیهمتعالى االله ثم بین 

ن عطائفة  ،فیهما من كل أنواع الفواكه والثمار الناضرة من البساتین والجنان

أراد  ولم یرد بستانین اثنین فحسب، بل"یمین بلدهم، وطائفة أخرى عن شماله. 

عن شماله، سمیت كل  أخرىجماعة من البساتین، جماعة عن یمین بلدهم، و 

  . )٢("جماعة منها جنة، لكونها في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة

M 2 1 0 / . -L تكمیلا  نارسل نةلسأوقلنا لهم على  :أي

 .مهذه النعه على وإنعامه، واشكرو  ربكمللنعمة وتذكیرا لحقوقها: كلوا من فضل 

M8 7 6 5 4L :كریمة التربة حسنة الهواء رغدة من النعم بلدة  أي

لهم  االله تعالى جمعف، لفرطات من یشكرهورب غفور  ،سلیمة من الهوام والمضار

  .)٣(بین مغفرة ذنوبهم وطیب بلدهم

  

  * وأما موقفهم من تلك النعم:

لم یبالوا بها فصدوا عنها و أي:  M9L :االله تعالى لو قفیصوره 

  . أو المعنى: فسئموا منها وملُّوهاهلوا شكرها، وتجا
                                                 

 .٤١٣/ ٣، والمحرر الوجیز: ٥٧٥/ ٣یراجع: الكشاف:  )١(

  بتصرف یسیر. ٥٧٥/ ٣الكشاف:  )٢(

، والجامع لأحكام القرآن: ٢٠٠/ ٥٢، والتفسیر الكبیر: ٤١٤، ٤١٣/ ٤المحرر الوجیز:  )٣(

 . ١٢٧/ ٧، وإرشاد العقل السلیم: ٢٨٤/ ١٤
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  * وأما عقاب االله تعالى لهم:

فكان عقابا عاجلا في الدنیا؛ حیث سلبهم تلك النعم، وأبدلهم بها نقما، 

: ; > = < ? @ M  Aبسبب كفرانهم؛ قال عز وجل: 

 R Q P O NM L K J I H G F E D C B

S L.  

مدمر المخرب، أو فأرسلنا علیهم السیل الالمطر الشدید أي: فأرسلنا علیهم 

  . رهمیادخرب أرضهم، و و  ،بساتینهم أهلكف؛ )١(من الوادي الذي یسمى بــ"العرم"

تتناثر فیها الأشجار قاحلة صحراء  الطیبةالجنان وأبدلهم االله تعالى بتلك 

< ? @ M F E D C B A قال تعالى: ؛ البریة الخشنة

I H GL  ْأو كل شجر ذي شوكط: الأراك، أو والأُكُل: الثمر، والخَم ،

، شجر یشبه الطرفاء، والأثَْل: اً من مرارة حتى لا یمكن أكلهمعطكل نبت أخذ 

الیانعة الغناء التي كانوا لناهم بتلك البساتین وبدَّ . والمعنى: )٢(والسِّدْر: النبق

، وشيء من نبق قلیل. ل مر بشعكُ قاحلة جرداء، ذات أُ  بساتین، یتنعمون بها

  ، لا لرضاه عز وجل عنهم.)٣(للمشاكلة والتهكم "جنتین"البدل  ى االله تعالىموس

أنه عز وجل قد أبقى لهم هذا القلیل من الثمار؛ لیكون أثرا  وأرى واالله أعلم:

شاهدا على نعم االله التي غمرتهم فأعرضوا عنها فزالت؛ كلما رأوه ازدادت 

حسراتهم وتجددت آلامهم، وكان ذلك عقابا لهم ولم یكن تكریما؛ ولذلك قال 

الفظیع الذي عاقبناهم به إنما  العقابذلك أي:  M NM L K JLتعالى: 

                                                 

، والمحرر الوجیز: ٥٧٦/ ٣، والكشاف: ٢٤٩، ٢٤٨/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  )١(

/ ٨والبحر المحیط: ، ٢٠١/ ٢٥، والتفسیر الكبیر: ٤٩٤/ ٣، وزاد المسیر: ٤١٤/ ٤

٥٣٥. 

، والجامع ٤٩٤/ ٣، وزاد المسیر: ٤١٤/ ٤، والمحرر الوجیز: ٥٧٦/ ، ٣الكشاف:  )٢(

 .٢٨٧/ ١٤لأحكام القرآن: 

 . ٥٣٦/ ٨، والبحر المحیط: ٥٩/ ٣، ومدارك التنزیل: ٥٧٦/ ، ٣الكشاف:  )٣(
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M O، حیث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها ،كان بسبب كفرانهم النعمة

S R Q PL وما نجزى هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران :أي.  

 * نعم أخرى:

وما فعلوا بها أخرى أنعمها علیهم قبل مجيء السیل،  اثم ذكر االله تعالى نعم

  MX W V U T فقال: به بسبب ذلك  جوزواوما  ،من الكفران

f e d c b a `_  ̂ ] \ [ Z Y L.  وهذه

لما في  ،الكل معا االله تعالى یذكر، وإنما لم النعم السابقةالنعم معطوفة على 

   .)١(تذكیرالتنبیه و الالتثنیة والتكریر من زیادة 

مع ما آتیناهم في مساكنهم من فنون النعم وجعلنا بقدرتنا ورحمتنا  والمعنى: 

متواصلة یرى قرى ، للعالمینالتي باركنا فیها  امیةالش وبین القرىبین بلادهم 

أو راكبة متن الطریق  ،ظاهرة لأعین أهلها يفه ،بعضها من بعض لتقاربها

جعلناها في نسبة و ، غیر بعیدة عن مسالكهم حتى تخفى علیهم ،ظاهرة للسابلة

كان  :قیلحتى  ،بعضها إلى بعض على مقدار معین یلیق بحال أبناء السبیل

ن یبلغ ألى إ ،خرىأوالرائح منها یبیت في  ،من قریة یقیل في أخرىالغادي 

  . )٢(لى حمل زاد ولا ماءإلا یخاف جوعا ولا عطشا ولا عدوا، ولا یحتاج  ،الشام

من كل آمنین یام متى شئتم من اللیالي والأ، وقلنا لهم سیروا في تلك القرى

سیروا فیها آمنین وإن  وأ ،وقاتلا یختلف الأمن فیها باختلاف الأ ،ما تكرهونه

عماركم أأو سیروا فیها لیالي  ،ةر یاما كثیأتطاولت مدة سفركم وامتدت لیالي و 

  .)٣(یامها لا تلقون فیها إلا الأمنأو 

  * موقفهم من تلك النعم:

                                                 

 . ١٢٨/ ٧، وإرشاد العقل السلیم: ٢٥٠/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  )١(

، والجامع لأحكام ٤٩٤/ ٣، وزاد المسیر: ٤١٦، ٤١٥/ ٤یراجع: المحرر الوجیز:  )٢(

 .٢٨٧/ ١٤القرآن: 

 المصادر السابقة: نفس المواضع.  )٣(
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الإعراض عن  بلغ بهمموقفهم من تلك النعم أیضا الكفران، حیث  كان لقد

 القرى المباركةن یجعل بینهم وبین أ تعالى سألوا االلهوالسآمة والملل منها أن  النعم

للسخط  ا أنفسهم بذلكضو عرَّ ف ؛لیركبوا فیها الرواحل ویتزودوا الأزواد ،مفاوز وقفارا

 Mm l k j i h g  ؛ قال تعالى حاكیا عنهم:والعذاب

L)١(.   

من طیب العیش،  - : سئموا يأ -  بطروا النعمة، وبشموا": الزمخشريل اق

طلبوا الكد والتعب، كما طلب بنو إسرائیل البصل والثوم مكان وملوا العافیة، ف

  .)٢( !!"والسلوى نِّ المَ 

  * عقاب االله تعالى لهم:

 ،ب تلك القرى المتوسطةخرَّ حیث ؛ عاجلالهم االله تعالى عقاب  كانلقد 

 Mo nL یقول تعالى: ؛ لا یسمع فیها داع ولا مجیب قفاراوجعلها 

 ،والتعجب يث به الناس على سبیل التلهدا یتحالأحادیث: جمع أحدوثة، وهى مو 

أن  :وفعلوا ما فعلوا من منكر، فكانت نتیجة ذلك ،: قالوا ما قالوا من سوءيأ

تفرقوا أیدى "، ویضربون بهم المثل، فیقولون: بهایتلهى الناس  أخباراصیرناهم 

  .بعاقبتهم ومآلهموا عتبر یمن أحوالهم و  واتعجبفی .)٣("سبأ

 M sr  q pL التمزیق ب التعبیروفي  ،فرقناهم كل تفریق :أي

الخاص بتفریق المتصل من تهویل الأمر والدلالة على شدة التأثیر والإیلام ما لا 

                                                 

، ٢٨٧/ ١٤، والجامع لأحكام القرآن: ٤١٦/ ٤، والمحرر الوجیز: ٥٧٧/ ٣الكشاف:  )١(

 . بتصرف.١٢٩/ ٧، وإرشاد العقل السلیم: ٥٣٨/ ٨والبحر المحیط: 

 . ٥٧٧/ ٣الكشاف:  )٢(

/ ٤، والمحرر الوجیز: ٥٧٨/ ٣، والكشاف: ٢٥١/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  )٣(

 ،. ٢٨٧/ ١٤، والجامع لأحكام القرآن: ٤٩٤/ ٣، وزاد المسیر: ٤١٦



 
 

 
 ٤٨٤ 

  بالإسكندرية –المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

�������������������������������������������������������������������������� �

قة رْ بحیث یضرب به الأمثال في كل فُ  ،مزقناهم تمزیقا لا غایة وراءه :أي ،یخفى

  .)١(لیس بعدها وصال

 M{ z y x w v u tL فیما ذكر من قصتهم إن  :أي

شأنه الصبر عن الشهوات ودواعي  :أي ،ات عظیمة لكل صبار شكورلآی

  .)٢(والشكر على النعم ،وعلى مشاق الطاعات ،الهوى

*****  

:ا َُ :  

یعتري  شٌ هْ دَ والبطر یطلق في لغة العرب على معان كثیرة: قیل: هو 

، وجهها وصرفها إلى غیر ،القیام بحقها عدمو  ،الإنسان من سوء احتمال النعمة

والغرور مجاوزة الحد في الفرح أي:  –بالنعمة، وقیل: الأَشَر الطُّغیان وقیل: 

أي:  –، وقیل: غمط النعمة - )٣(بالنعمة كفرا بها، ومقابلتها بالتكبر والخیلاء

كراهیة الشيء من غیر أن قیل: ، و - )٤(احتقارها والإزراء بها واستصغارها

  . )٥(یستحق الكراهیة

تاب االله تعالى ما یدل على أن بطر النعم سبب في زوالها وقد ورد في ك

  وحلول النقم مكانها، ومن شواهد ذلك:

M  ´ ³ ² ±°  ̄® ¬ « ª قوله تعالى:  - ١

¿ ¾ ½ ¼ »º  ¹    ̧¶ µ L  ] :٥٨القصص.[  

                                                 

 . ١٢٩/ ٧، إرشاد العقل السلیم: ٤١٦/ ٤، والمحرر الوجیز: ٥٧٨/ ٣الكشاف:  )١(

 .٣٧٠/ ٤، وفتح القدیر: ٥٣٩/ ٨، والبحر المحیط: ٢٨٧/ ١٤حكام القرآن: الجامع لأ )٢(

 . مادة (أشر).٥٣/ ١٠یراجع: تاج العروس من جواهر القاموس:  )٣(

 . مادة (غمط).٣٦٤/ ٧یراجع: لسان العرب:  )٤(

، والمعجم ٢١٢/ ١٠، وتاج العروس من جواهر القاموس: ٦٨/ ٤یراجع: لسان العرب:  )٥(

 . مادة (بطر).٦١ /١الوسیط: 



 
 

 
 ٤٨٥ 

  بالإسكندرية –المجلد الثالث من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

�������������������������������������������������������������������������� �

فهؤلاء أقوام أنعم االله علیهم برغد العیش وسعته؛ لكنهم لم یصونوا النعمة 

علیها، إما بسوء احتمالها، أو بعدم القیام بحقها، أو  ویحفظوا حقها، بل تبطروا

بصرفها في غیر وجهها، أو بالطغیان فیها، أو باحتقارها، أو بكراهیتها، أو 

بمقابلتها بالتكبر والخیلاء، أو بكل ذلك، أو ببعضه؛ والآیة الكریمة تحتمل كل 

ى أن االله قد معاني البطر السابقة؛ لأنها لم تعین معنى معینا، ولأنها نصت عل

أهلك بسبب البطر أناسا كثیرین، والناس مختلفون في بطرهم، وما یقع من 

فكان صنیعهم هذا كفرا بنعم االله علیهم، فأزالها  أحدهم قد یقع غیره من الآخر.

  االله عنهم، وأهلكهم، وخَرَّب دیارهم. 

̄  °± M : یقول تعالى: )١(والمعنى ® ¬ « ªL  :أي

في الأمن وخفض العیش  أهل مكةت حالهم كحال هل قریة كانأوكثیر من 

أو الطغیان  بالبطر، أي: بالتكبر والخیلاء،فلم یشكروا النعمة وقابلوها  ؛والدعة

 أو عدم ها،سوء احتمالأو  بها، أو احتقارها، أو كراهیتها، أو عدم القیام بحقها،

  ا. فیه تعالى حفظ حق االله

وخرب  االله عن بكرة أبیهم، رهمدمكان جزاء كفرهم بنعمة االله تعالى أن ف

 ،منازلهم خاویة بما ظلمواأي: فتلك  M ³ ²L ؛ قال تعالى:دیارهم

´  M  ،وغیرهم ،وقوم شعیب ،كبلاد ثمود ،یشاهدونها في الأسفار ،باقیة الآثار

    ̧ ¶ µL  :من بعد تدمیرهم أي M »º  ¹L إذ لا  ؛إلا زمانا قلیلا :أي

من شؤم  ؛لم یبق من یسكنها إلا قلیلا أو ،یوم یسكنها إلا المارة یوما أو بعض

لتبقى عبرة وموعظة بعذاب االله  ؛قدر بقاءها خالیة تعالى أن االله :أي ،معاصیهم

لا یملك ف ؛لتلك المساكن من ساكنیها M¿ ¾ ½ ¼Lا، في الدنی

لم یخلفهم أحد یتصرف تصرفهم في دیارهم وسائر ذات و  ،التصرف فیها غیرنا

  .أیدیهم

                                                 

/ ١٣، والجامع لأحكام القرآن: ٦، ٥/ ٢٥، والتفسیر الكبیر: ٤٢٨/ ٣یراجع: الكشاف:  )١(

/ ٧، وإرشاد العقل السلیم: ٢٤٢/ ٣، ومدارك التنزیل: ١٢١/ ٧، والبحر المحیط: ٣٠١

 ، وغیرها.١٥١، ١٥٠/ ٢٠، والتحریر والتنویر: ٩٨/ ٢٠، وروح المعاني: ٢٠
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من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل ولمن بعدهم یف لأهل مكة هذا تخو و 

وا غمطم بالرقود في ظلال الأمن وخفض العیش، فهحالهم من إنعام االله علی

والكفران؛ فعاجلهم االله بالعقاب في الدنیا فأهلكهم وخرَّب النعمة، وقابلوها بالأشر 

  دیارهم.

*****  

 : ا :را  

 :تَجَبَّرَ الرجل: التكبر والعتو والتسلط والقهر بها. یقال: والتجبر بالنعم یعني

المتكبر ، والجبار: المتكبر الذي لا یرى لأَحد علیه حقّاً من الناس: والجَبَّارُ ، تكبر

M 4 3 2  في یحیى علیه السلام: ومنه قوله تعالى ،عن عبادة االله تعالى

8 7 6 5 L   :علیه  عیسى ه تعالى على لسانوقول ]،١٤[مریم

متكبراً عن  :أَي ]٣٢[مریم:   Mt s r q p o n L  :السلام

  .عبادة االله تعالى

لا  :وقَلْبٌ جَبَّارٌ  .كُلُّ عاتٍ جَبَّارٌ وجِبِّیر :وقیل ،العاتي :والجَبَّارُ من الملوك

قال  ؛مُسَلَّط قاهر :ورجل جَبَّار ،ذو كبر لا یقبل موعظة وقیل: ،تدخله الرحمة

على  فتقهرهمأَي بِمُسَلَّطٍ ]، ٤٥[ق:  M¬ « ª ©L  :االله عز وجل

وفي  ؛القَتَّال في غیر حق :والجَبَّارُ  ،الذي یَقْتُلُ على الغَضَبِ  :والجَبَّارُ  .الإِسلام

 ]،١٣٠[الشعراء:   MÅ Ä Ã Â Á L  في قوم عاد: التنزیل العزیز

 M ¿ ¾ ½ ¼ »      º ¹ ¸L  علیه السلام: قول الرجل لموسى ه أیضافیو 

   .)١(أَي قتَّالاً في غیر الحق ]١٩[القصص: 

  والعتو والتسلط والقهر. معنى التكبروهذه المعاني جمیعا ترجع إلى: 

                                                 

/ ١، ومختار الصحاح: ٤٦٠/ ١، والقاموس المحیط: ١١٣/ ٤العرب:  یراجع: لسان )١(

 ، مادة (جبر).١١٩
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التجبر والتكبر یشتركان في معنى التعالي أن بین التجبر والتكبر:  والفرق

 والتعظُّم والترفع، إلا أن التجبر: فیه معنى القهر والتسلط والعتو، أما التكبر: فهو

  .)١(التعظُّم والترفع والتعالي المجرد

وفي كتاب االله عز وجل نماذج لأقوام تجبروا بنعمه تعالى فأزالهم عنها، 

  وأزالها عنهم؛ حیث أهلكهم وقطع دابرهم، ومن هؤلاء:

  عاد قوم سیدنا هود علیه السلام: -

، وسأذكر إن شاء )٢(وردت قصة عاد في مواضع كثیرة من كتاب االله تعالى

  ؛ خشیة الإطالة.هنا من الآیات ما یتصل بموضوعناتعالى  االله

قد بین االله تعالى في كتابه الكریم عِظَم نعمه علیهم، وموقفهم من تلك ل

  النعم، وما كان من عقابه عز وجل العاجل لهم.

  علیهم:  تعالى* أما نعمه 

نا نعمة االله علیهم بإرسال سید وعلى رأسها:فقد ورد ذكرها في آیات كثیرة، 

هود إلیهم، لیدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شریك له لیفوزوا بخیري الدنیا 

̈  ©     M والآخرة؛ قال تعالى:  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~  } |

 ¿¾ ½ ¼      » º  ¹ ¸¶   µ  ́  ³ ² ± °     ̄®    ¬ «ª

 Â Á ÀL  ] :٥١ – ٥٠هود.[  

ن بعد قوم أن االله تعالى جعلهم مستخلفین في تعمیر الأرض مومنها: 

وعظم الأجسام وسلامة  العقول قوة يفسیدنا نوح علیه السلام، وزادهم وفرة 

على لسان ؛ قال تعالى )٣(، بحیث لم یكن أحد مثلهم في زمانهموقوتها بدانالأ
                                                 

/ ١، وبصائر ذوي التمییز: ٢٤٧، ٢٤٦یراجع: الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري: ص )١(

٥٩٣، ٥٩٢. 

وردت في السور الكریمة الآتیة: سورة الأعراف، وهود، والشعراء، والنمل، وفصلت،  )٢(

 لذاریات، والقمر، والحاقة، والفجر، وغیرها.والأحقاف، وا

 ، بتصرف.٢٠٦/ ٨، والتحریر والتنویر: ١٢٨/ ١٤یراجع: التفسیر الكبیر:  )٣(
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M = < ; : 9 8 7 6  5 4: لهم سیدنا هود علیه السلام

F E D C B A @? > L ] :٦٩الأعراف .[  

علهم في سعة من الرزق ورغد من العیش؛ حیث جتعالى  أن االله :ومنها

یقول ، والعیون الجاریة؛ ، والأولاد، والبساتین)غنمالبقر و البل و (الإ الأنعامبأمدهم 

M Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ : تعالى

Ö Õ Ô  Ý Ü Û Ú Ù Ø ×L  :١٣١[الشعراء - 

١٣٥.[  

لأنها أجلّ  ؛الأنعامفي تعداد النعم بذكر سیدنا هود علیه السلام ابتدأ قد و "

فهي سبب  ،لأن منها أقواتَهم ولباسهم وعلیها أسفارهم ؛نعمة على أهل ذلك البلد

لأنهم نعمة عظیمة بها أنسهم وعونهم على أسباب  ؛بقائهم، وعطف علیها البنین

رفاهیة  بهالأن  ؛الحیاة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم، وعطف الجنات والعیون

  .)١("م وعیش أنعامهمحالهم واتساع رزقه

   * وأما موقفهم من تلك النعم:

زعموا أنهم بسبب قوتهم وما لدیهم حتى فقد كان التجبر بها والتسلط والعتو، 

̂  M بمنأى عن عذاب االله؛ قال االله تعالى: سعة من   ] \ [ Z

 s r qp o n m l k j i h g fe d c b a  ̀   _

 u    tL  ] :١٥فصلت.[  

في الأرض،  د فمنعهم من قبول الهدى استكبارهمفأما عاوالمعنى: 

̀  M وقوله: . )٢(على أهلها ؤهماستعلاو  همظماتعو    _L  زیادة تشنیع

 ؛إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه ؛لاستكبارهم، فإن الاستكبار لا یكون بحق

لأن جمیع الأمور المغریات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغیر ذلك لا 

                                                 

 .١٧٠/ ١٩یراجع: التحریر والتنویر:  )١(

 . بتصرف.٢٥٦/ ٢٤، والتحریر والتنویر: ١٩٨/ ٤یراجع: الكشاف:  )٢(
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 ،ولیس للضعیف الناقص حق في الكبر ،بلغ الإِنسان مبلغ الخلوّ عن النقصتُ 

  . )١(ولذلك كان الكبر من خصائص االله تعالى

أي: وقالوا على سبیل التجبر والتسلط   Me d c b aL وقوله تعالى: 

بنعم االله علیهم!!  تجبروا ي.للإنكار والنف :الاستفهاموالعتو: لا أحد أقوى منا!!، و 

 عذابمن  ذلكمتنعون بمواعتقدوا أنهم ، وعزة أمتهموكثرة أموالهم جسامهم بقوة أ

  . )٢(بالعداوة، وجحدوا آیاته وعصوا رسوله سبحانه فبارزوا الجبار! االله!

ولا یخفى أن قولهم هذا كان اعتقادا صاحَبَه أفعال تجبُّر وتسلط وعتو، وإلا 

لیه السلام لهم بالتجبر، ما عاقبهم االله تعالى، ویؤید ذلك وصف نبیهم هود ع

M Ã Â Á وهو أخبر الناس بهم؛ قال تعالى على لسانه منكرا علیهم: 

Å Ä L   :أنكر علیهم تسلطهم على الناس، وعتوهم  ١٣٠[الشعراء [

علیهم، وقهرهم لهم، حیث لا تجد الرأفة إلیهم طریقا، ولا تعرف الرحمة إلى 

  قلوبهم سبیلا.

M l k j i h g عمهم هذا؛ فقال: وقد وبخهم االله تعالى وأنكر ز 

ut s r qp o n mL والمعنى:توبیخالنكار و الاستفهام للإف ، 

جدهم من العدم و أ يوا عن الحق، ولم یعلموا أن االله تعالى الذمُّ وا وصُ مُ عَ أ

فیحذروا عقابه، ویتقوا ، هو سبحانه أشد منهم قوةالنعم وأعطاهم ما أعطاهم من 

. ل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فیكونفهو قادر على أن ینز  ،سطوته

 هالدالة على قدرت االله إنهم لغرورهم وجهالاتهم نسوا كل ذلك، وكانوا بآیات

  .)٣(؛ أي ینكرونها مع علمهم بهایجحدون هووحدانیت

  * وأما عقاب االله تعالى لهم: 

                                                 

 . بتصرف.٢٥٦/ ٢٤یراجع: التحریر والتنویر:  )١(

، وتفسیر ابن كثیر: ٤٦٩/ ٧، والبحر المحیط: ٣٤٧/ ١٥یراجع: الجامع لأحكام القرآن:  )٢(

 . بتصرف.١٦٩/ ٧

، ٧٢٦/ ٤، وفتح القدیر: ٤٦٩/ ٧، والبحر المحیط: ٤٤٤/ ٢١یراجع: جامع البیان:  )٣(

 . بتلخیص.٢٥٦/ ٢٤والتحریر والتنویر: 
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د لهم في النعم، وأهلكهم عن بكرة أبیهم، وأع االله لقد سلبهم فكان جزاء وفاقا؛

M { z y x w vالآخرة عذابا أخزى من عذاب الدنیا؛ قال تعالى: 

 |¬ « ª  © ¨§   ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~    } L 

  ].١٦فصلت: [

 بعضهافي و مجمل بعضها في وقد ذكر االله هذا العقاب في آیات كثیرة، 

  مفصل:

+ ,- . / M  5         4 3 21 0 فأما المجمل، فقوله تعالى: 

< ; : 9 8 7 6 = L  ] :وقوله تعالى: ١٤٠ ،١٣٩الشعراء .[ M

 z y x w v ¥ ¤   £ ¢ ¡� ~ } | { 

 L ] :٧٢الأعراف.[  

عبر في الآیة الأولى بالإهلاك، وهو یطلق على عدة معان: منها الموت، 

، وكلاهما قد وقع علیهم، فلم یكن موتهم هیِّناً، بل كان بعذاب )١(ومنها العذاب

استئصالهم وتدمیرهم لآیة الثانیة بقطع دابرهم، أي: "شدید استأصلهم. وعبر في ا

   .)٢("عن آخرهم

  :، منهاوأما المفصل: فتصوره آیات أخر

M      w v u t   s r q p  o n m l k j i تعالى:  قوله

z            y xL ] :تعالى:  وقوله]، ٤٢ ،٤١الذاریات M x w v

 ª  © ¨§   ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~    } | { z y

¬ «L  ] :تعالى:  وقوله]، ١٦فصلت M \ [ Z Y X W

 d c b a `_  ̂]m l k j i h g fe q p o n

{ z y x         w vu t s r  L ] :وقوله]، ٢٥ ،٢٤الأحقاف 

M ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z          y x w vتعالى: 

                                                 

 .٥٤٤/ ١یراجع: المفردات في غریب القرآن:  )١(

 .٤٢٥/ ٢یراجع: معاني القرآن للنحاس:  )٢(
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 ́³ ²            ± °  ̄® ¬ «   ª ©                ̈§ L  ] :١٨القمر – 

̧  M ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ تعالى:  وقوله ]،٢١ ¶ µ

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É     È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

 Ò ÑL ] :٨ – ٦الحاقة.[  

عنهم القطر حتى جهدهم ذلك، فطلبوا السقیا، فرأوا عارضا  لقد منع االله 

M X W ؛ قال تعالى: نقمةو  فإذا هو سقیا عذاب ،ظنوه سقیا رحمة ،في السماء

d c b a `_  ̂] \ [ Z Y  k j i h g fe L 

  ].٢٤الأحقاف: [

جعلها عقیما وصرصرا و العذاب والإهلاك،  ریح سلط االله تعالى علیهم

من إنشاء  التي لا خیر فیها ولا رحمة ولا بركة ولا منفعة،وعاتیة، و(العقیم): 

الشدیدة  . و(الصرصر):)١(هلاكالإو  العذابهي ریح إنما مطر أو إلقاح شجر، و 

. )٢(فهي تحرق لشدة بردها، وف، التي لصوتها صریرالشدیدة العص البرد

  .)٣(فلم یقدروا على ردها بل أهلكتهم یهمعتت علو(العاتیة): القویة الشدیدة، 

فتر متتابعا، لا ی، استمر هذا العذاب المهلك علیهم سبع لیال بأیامها الثمانیة

وأفنتهم  ، وأذهبتهماستئصالاً  همكل خیر واستأصلت الریح نقطع، حتى قطعتلا یو 

   .)٤(فلم تبق منهم أحدا

یتساقطون على الأرض الریح تقلعهم من أماكنهم وتصرعهم موتى، فكانت 

نخل بلا فروع منقلع عن مغارسه. وقیل: أصول وهم جثث طوال عظام، كأنهم 

                                                 

، والجامع ٣٩/ ٨، وزاد المسیر: ٤٠٦/ ٤، والكشاف: ٤٣٣/ ٢٢یراجع: جامع البیان:  )١(

 .١٢٨/ ٥، وفتح القدیر: ٥٠/ ١٧لأحكام القرآن: 

، ٢٥٥/ ٦، ومعاني القرآن للنحاس: ٥٧٢/ ٢٣، و٥٨٥/ ٢٢یراجع: جامع البیان:  )٢(

 .٦٠٢/ ٤والكشاف: 

 .٣٩١/ ٥،  وفتح القدیر: ٣٢٩/ ٥، والمحرر الوجیز: ٦٠٢/ ٤راجع: الكشاف: ی )٣(

/ ٤، والكشاف: ٢١٤/ ٥، ومعاني القرآن للزجاج: ٨٨/ ٣یراجع: معاني القرآن للفراء:  )٤(

، والجامع لأحكام القرآن: ٤/١٤٩، ومدارك التنزیل: ٨/٣٩، وزاد المسیر: ٦٠٤، ٦٠٣

 .٥/١٢٨، وفتح القدیر: ١٣٩/ ٨، والبحر المحیط: ٥١، ١٧/٥٠
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بلا  همشبهوا بأعجاز النخل، لأنّ الریح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجساد

رض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم : كانت تقلعهم من الأوقیل رؤوس.

  .)١( وتبین رؤوسهم من أجسادهم

وهكذا كان تجبر قوم عاد بنعم االله تعالى سببا في زوالها عنهم، واستئصالهم 

  عن آخرهم.

*****  

: ا :  

والتكبر بالنعم: یعني التعظُّم والتعالي بها على الغیر، وعدم الاعتراف 

ناع توالاستكبار: الام ،مالتكبُّر: التعظُّ نه وتعالى. قال أهل اللغة: بالمنعم سبحا

  . )٢(قبول الحق معاندة وتكبراعن 

وتقدم ذكر الفرق بین التجبر والتكبر، وأن التكبر یعني التعالي والتعظم 

  المجرد، وأن التجبر یزید علیه بأن فیه تسلط وعتو وقهر.

ویسوقهم ذلك إلى الكفر بها، فیزیلها  وما أكثر من یتكبرون بنعم االله تعالى،

االله تعالى عنهم، وقد ذكر االله تعالى لهؤلاء أمثلة في كتابه العزیز؛ ومنهم: 

  قارون، وصاحب الجنتین.

فتقدم الحدیث عنه مفصلا في موضع سابق، عند الحدیث  أما قارون: -

ا ذكر ممعن نسبة حدوث النعم إلى غیر االله تعالى، والشاهد الذي یخصنا هنا 

هو المظهر الثالث من مظاهر كفره بنعم االله تعالى، وهو تكبره بنعم االله هناك 

@ M H G F ED C B Aعلیه، والذي یصوره قول االله تعالى: 

 X W V U T S       R  Q P O N M L K J I

                                                 

 /١٧ ، والجامع لأحكام القرآن:٤/٤٣٦، والكشاف: ٥٨٧/ ٢٢یراجع: جامع البیان:  )١(

/ ٨، وتفسیر أبي السعود: ٤/١٦١، ومدارك التنزیل: ٤٧٩ /٧ :ابن كثیر، وتفسیر ١٣٧

 .٥/١٧٧، وفتح القدیر: ١١٣ /١٩ :روح المعانيو  ،١٧١

 .٥٨٦ومختار الصحاح: ص ،١٣٠ - ١٢٦/ ٥یراجع: لسان العرب:  )٢(
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 f  e d  c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z YL. 

  فارجع إلیه هناك أكرمك االله.

  وأما صاحب الجنتین: -

أحد الرجلین الوارد ذكرهما في سورة (الكهف)، اللذین ضربهما االله فهو 

  تعالى مثلا، حیث قال تعالى:

 M  ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±

     Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò &  % $ # " !

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

E D C B A @  ? > =  < ; : 9  I H G F

 ] \ [ Z Y X W    V U T S R Q P O N M L K J

 p o n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^

 ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©        ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

Å Ä     Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧   ¶ µ  È  Ç Æ

Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ L  ] :٤٤ – ٣٢الكهف.[  

كلاهما نموذج مثلا لرجلین،  )١(الى في هذه الآیات الكریماتذكر االله تع

  :لطائفة من الناس

أنعم االله تعالى علیه بنعم كثیرة وعظیمة، الذي  ،صاحب الجنتینأحدهما: 

وجحد تلك النعم؛ حیث تكبر بها وتعالى، ولم یشكر االله علیها، االله ب لكنه كفر
                                                 

، ومعالم ٢٤٧ - ٢٣٨/ ٤، ومعاني القرآن للنحاس: ٢٩ - ١٨/ ١٨یراجع: جامع البیان:  )١(

، ٦٧٧ -٦٧٣/ ٢، والكشاف: ١٤٨ -١٣٨/ ٥، وزاد المسیر: ١٧٣ - ١٦٩/ ٥التنزیل: 

، والبحر ٤١١ -٣٩٨ /١٠ ، والجامع لأحكام القرآن:١١٠ -١٠٤/ ٢١والتفسیر الكبیر: 

 - ٣/٤٠٧، وفتح القدیر: ١٦٠ -١٥٧/ ٥، وتفسیر ابن كثیر: ١٢٥ - ١١٧/ ٦المحیط: 

، ٤٧٧ -٤٧٦. وتفسیر السعدي: ص١١٩ -٣١٥/ ١٥، والتحریر والتنویر: ٤١٢

 وغیرها.
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 متبطرهالذین  للأثریاءنموذج الرجل  فعاقبه االله في عاجله؛ فسلبه تلك النعم، وهذا

ولا یرون إلا النعم؛ فیتكبرون بها ویغترون،  المنعم سبحانه، ونینسف النعم،

  .تزول، وینكرون البعث والنشورلا  باقیة ونهاویحسب

المؤمن، العارف بربه، الراضي بما قسمه له، الشاكر له  صاحبهالثاني: و 

المفوضون أمورهم ، مبإیمانه ونالمعتز یاء، الأتق ینلمؤمنلنموذج  على الدوام، وهو

  .لربهم، الراضون به، الشاكرون له سبحانه

وقد صورت هذه الآیات الكریمات في إیجاز نعم االله على صاحب الجنتین، 

  وموقفه من تلك النعم، وعقاب االله تعالى له.

  * أما نعم االله تعالى علیه:

̧  M  ¹ تعالى: االله قول فیصورها  ¶ µ  ́ ³ ² ± º

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Í Ì Ð Ï Î ... L.  

أنعم   رجلین،صلى االله علیه وسلم للناس مثلایا محمد اضرب والمعنى: و 

 جعلطهما بنخل كثیر، و احدیقتین من أعناب، وأحاالله على أحدهما فرزقه 

والزرع في  هما،فالعنب فی، حتى یجمعا بین القوت والفاكهة ،وسطهما زرعا

كأنه هما من الخارج النخل قد حفو ، وغیرها وذرة ینتج بقولا وقمحا وأرزا اموسطه

حدیدا ولا  ولم یكن أیضا، ا مثمرامسوره وكان، تینمثمر  تاناا، فكمسور یطوف به

  .نخلا حیا مثمرا یؤتي جناه كانبل  ،خشبا ولا بناء

نة س ثمرها تخلفلم یبانتظام أثمرت  قد الجنتین كلتا أن :ومن نعم االله علیه

لم و  موفورا، ثمرها وزرعها، وفاض -كما یحدث لكثیر من الناس  - ،عن أخرى

  ئا.شی هنقص منتُ 

ر خلال الجنتین نهرا عذبا زلالا ینساب أن فجَّ  :ومن نعم االله علیه أیضا

ن السقي یسبح لا بآلة، افك، دائما من غیر انقطاع ،سقیهما بسهولة ویسریلفیهما 

  منه. الزروع بحرمان من الماء، ولا الأرض بجفافتصب  ملف، االماء موفور كان و 
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هو مال مثمر من تجارة  ،مال آخرب علیه مَنَّ  ومن نعم االله علیه أیضا: أن

  .من الأثریاء الكبار حتى صار بهذه النعم ا،ونحوه

  : العظیمة* وأما موقفه من تلك النعم 

M  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò     Ñ فیصوره قول االله تعالى: 

 Û # " ! 0 / . - , + * ) ( ' &  % $

 @  ? > =  < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

 h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W    V U T

 w v u t s r q p o n m l k j i

£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x L  

  

وتعالى  لقد كان موقفه من نعم االله علیه: الكفر والجحود؛ حیث تكبر بها

  وكان لتكبره بنعم االله تعالى ثلاث صور:وتعظَّم، 

 في تكبر المؤمن؛ حیث قال له صاحبهتكبره وتعالیه على  الصورة الأولى:

 أكثرأنا أي: ، M Û Ú Ù Ø × Ö ÕL الحدیث:  مبادلته وتعالٍ أثناء

لكثرة  منك منزلة أشرفأنا  :كأنه یقول لهو  أنصارًا وأعوانًا. مالا، وأعزمنك 

  موالي، وأعز منك جاها لكثرة نسبي وأولادي وأعواني وأنصاري. أ

والصورة الثانیة: عُجْبُه بما هو فیه من النعیم، واعتقاده عدم زواله وفنائه، 

!  M قال تعالى: فأصابه التكبر والتعالي والغرور؛ وإنكاره البعث والنشور؛ 

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &  % $ # "

: 9 8 7 6 5 4 3 L  

ما  یقول:هو تعالي، و الوالتكبر و الكفر بظالم لنفسه  دخل جنته وهولقد 

إن یُقْسِمُ: و . وما أعتقد القیامة كائنة وحاصلة، أعتقد أن تفنى هذه الحدیقة أبدا
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ورُجعتُ إلى ربي لأجدنَّ عنده أفضل  -  كما تزعم أیها المؤمن -فُرِضَ وقوعها 

  منزلتي عنده.من هذه الحدیقة مرجعًا ومردًا؛ لكرامتي و 

  والصورة الثالثة: تكبره على الحق وعدم قبوله النصیحة:

مه أن الفضل بید االله أعل، و حبه المؤمن وذكَّره باالله تعالىنصحه صا حیث

; >  = < ?  M: خرا، وأنه عز وجل المعطي المانع؛ قال تعالىأولا وآ

 K J I H G F E D C B A @L.   

حیث خلق أباك نعمة الإیجاد والإمداد، أنعم علیك بأي: أكفرت باالله الذي 

، حتى سواك رجلا واصل علیك النعمآدم من تراب، ثم خلقك من ماء مهین، ثم 

س، وبذلك یسر لك الأسباب، وهیأ لك ما واالحو الأعضاء والجوارح العقل و كامل 

الله تعالى هیأ من نعم الدنیا، فلم تحصل لك الدنیا بحولك وقوتك، بل بفضل ا

تجحد نعمه، وتزعم أنه لا یبعثك، وإن بعثك أنه كیف و  ،تكفر بااللهعلیك، فكیف 

لكنه تمادي في كفره  ؛یجوز في عقل عاقلهذا ما لا  !یعطیك خیرا من جنتك؟!

  وتكبره، وجحد الحق، ولم یقبل النصیحة، فعاقبه االله تعالى.

   * وأما عقاب االله تعالى له:

̈         M فیصوره قول االله تعالى:  § ¦ ¥ ¤ ® ¬ « ª ©

     Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧   ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯

Å Ä Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È  Ç Æ L  

لقد كان عقاب االله عز وجل له عاجلا غیر آجل؛ حیث عاقبه بالسلب بعد 

الإعطاء، وبالإفقار بعد الإغناء. سلب االله منه النعم بسبب كفره وتكبره بها، جزاء 

، فهلك كل ما بجنتیه والهلاك وقع الدمارف .مؤمنال صاحبه تحقق ما قالهوفاقا، و 

 على ما أنفق في اندمحسرة و صار یضرب إحدى یدیه على الأخرى و ا، مفیه

نادما في  ، وهي خاویة قد سقط بعضها على بعض، ویقولعمارتها وإصلاحها

  ه فلم أشرك به أحدًا.رتَ دْ ي عرفت نِعَمَ االله وقُ تن: یا لیوقت لا ینفع فیه الندم
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من  موینتصر به متكن له جماعة ممن افتخر بهم فیما سبق یلتجئ إلیهولم 

ه وانتقامه یقوته عن إهلاك االله لجنتبنفسه و عقاب االله النازل به، وما كان ممتنعا 

. فلم ینفعه ماله، ولا جاهه، ولا أنصاره وأعوانه، ولا حتى نفسه التي بین منه

  جنبیه.

 تعالى سببا في زوالها، وحلول وهكذا كان تكبر صاحب الجنتین بنعم االله

النقم مكانها؛ لیتعظ الناس بهذا المثل ویعتبروا، ویؤدوا حق النعم بالشكر، ویعلموا 

  أن التكبر بها سبب في زوالها.

*****  

 :  ا  أداء  :د  

ذلك لأن أداء حق االله تعالى في النعم یعد جزءا لا یتجزأ من شكره تعالى 

فإذا امتنع المرء عن أداء حق االله في النعمة فقد جحدها، واستحق بسبب علیها، 

  ذلك زوالها.

والله تعالى في كل نعمة حق هو من شكره علیها، وشكر كل نعمة یكون من 

استخدامها  :الزكاة والصدقة، وفي العین :جنسها، فحق االله تعالى في المال مثلا

وممن سلب االله تعالى  وهكذا. ...، النظر بها إلى ما أحل االلهفي طاعة االله، و 

  منهم النعمة بسبب امتناعهم عن أداء حقه تعالى فیها:

  ) الوارد ذكرهم في سورة (القلم):أصحاب الجنة( -

% &   '      ) ( * + , - . / M 1 0 قال االله تعالى: 

   C B A @ ? > =           < ; : 9  8 7 6 5 4 3 2

 J I H G              F E D  V U T S R   Q P O     N M L K

 k j i  h g f    e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W

 ~ } |         { z    y x w v u t  s r q p        o n   m l

µ  ́     ³  ² ±°  ̄ ® ¬« ª ©  ̈ §  ¦      ¥ ¤ £    ¢ ¡   �  L 

وموقفهم  ،لیهمه عتعالى في هذه الآیات الموجزة نعمذكر االله  .]٣٣ – ١٧القلم: [

  وعقاب االله تعالى لهم. ،منها
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  تعالى علیهم:  االله * أما نعم

في كلمة واحدة؛ حیث أنعم علیهم بـجنة قال تعالى:  عز وجلفقد أجملها 

M\* ) (      ' &%L" :الحدیقة ذات الشجر والنخل، ، والجنة في اللغة

العرب إلا وفیها : لا تكون الجنة في كلام الفارسي وجمعها جنان، قال أبو علي

نخل وعنب، فإن لم یكن فیها ذلك وكانت ذات شجر فهي حدیقة ولیست 

  . )١("بجنة

والفواكه؛ ویعني  على أنواع الثمار أن هذه الجنة كانت مشتملة :وهذا یعني

ولعل في تعریف جنتهم بـ (أل)  أنهم كانوا یعیشون في رغد ویسر وسعة. :أیضا

ها من الزروع والثمار، فلعلها لعظمتها وكثرة ما الدلالة على عظمتها وكثرة ما فی

  فیها من الخیرات كانت معروفة مشهورة.

إنا بعظمتنا اختبرنا أهل مكة بالنعم مثل ما اختبرنا أصحاب  معنى:الو 

  . )٢(البستان بالنعم

، )٣( وحسب یدل على أن االله تعالى قد أنعم علیهم بجنةوسیاق الآیات 

 علاقة لذلك بالمقصود فلا نتیجة سعیهم واجتهادهم،أو كانت  ورثوها عن أبیهم،

                                                 

 .١٠٠/ ١٣یراجع: لسان العرب:  )١(

 M Ñ Ò Óكما قال تعالى:  ؛وقد یكون بالشر ،قد یكون بالخیرو  : الاختبار،البلاء )٢(

ÕÔ L ]أي: نختبركم بالشر؛ لنعلم كیف صبركم؟ وبالخیر؛ لنعلم كیف ٣٥: الأنبیاء ،[

، والمفردات في غریب القرآن: ٤٦٩. [یراجع: تفسیر مشكل القرآن لابن قتیبة: صشكركم

٦١/ ١.[  

أن البلاء هنا بلاء بالخیر، ویؤیده السیاق، فقد ابتلوا بالنعمة لیشكروا االله  وأرى واالله أعلم:* 

وها ولم یشكروا، وأما بلاؤهم بالشر فقد جاء لاحقا حین جحدوا بالنعمة علیها، لكنهم جحد

، والتفسیر ٣٢٢/ ٥وهذا اختیار كثیر من المفسرین [یراجع: المحرر الوجیز:  وكفروها.

، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر: ٢٣٩/ ١٨، والجامع لأحكام القرآن: ٧٧/ ٣٠الكبیر: 

، وتیسیر ٥٨٩٧/ ١٦، ومحاسن التأویل: ٤١٢/ ١٥، واللباب في علوم الكتاب: ١٩٥/ ٨

 . وغیرها].٨٨٠الكریم الرحمن للسعدي: ص

[یراجع:  ذكر المفسرون في قصة أصحاب الجنة روایات لیس في العلم بها أي فائدة )٣(

، ٣٤٩/ ٥، والمحرر الوجیز: ٦٧/ ٦، والنكت والعیون: ٥٤٣/ ٢٣جامع البیان للطبري: 
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ولم  –لمساكین فیها حق، والظاهر أنه كان حقا شرعیا ل، وأنه كان من القصة

؛ لأنه لو كان تبرعا فرضه أبوهم على نفسه، -یصرح بذلك أحد من المفسرین 

  لیسلبهم النعمة بسبب منعهم إیاه. االله أو فرضوه هم على أنفسهم ما كان 

  

  أما موقفهم من نعم االله تعالى علیهم: * و 

بیتوا بأن ؛ في نعمه علیهمفقد كان الكفران؛ حیث منعوا حق االله تعالى 

قال ؛ ، وأخذوا في أسباب ذلكالمساكین من حقهم فیها على حرمان نیتهم وأقسموا

حلفوا لیقطعن ثمرها  إذ: أي M/ . - , +  2 1 0Lتعالى: 

ولا یستثنون حق الفقراء  .)١(أو یشعرواین المساك أن یعلمقبل  حین یصبحون

 . )٢(ولا یستثنون منهم أحدا فیعطوه حقه :والمساكین، أو

عزمهم وإقدامهم ومضیهم في منع المساكین شدة  بعْدُ  الآیاتقد صورت و 

MCB A@ ? >  J IH GF ED؛ قال تعالى: حقهم

M L K    X W  V U T S R   Q P O     NL .  

بأن  ،إلى المضي إلى میعادهم حین الصباحا نادى بعضهم بعضف: أي

ن كنتم ، أو إإن كنتم حاصدي زرعكم  ،بستانكم وضیعتكم باكرین علىاخرجوا 

                                                                                                                     

/ ١٠، والبحر المحیط: ٢٣٩/ ١٨والجامع لأحكام القرآن:  ،٣٣٧/ ٤والوسیط للواحدي: 

 ، وغیرها من كتب التفسیر].١٩٧/ ٨، وتفسیر ابن كثیر: ٢٤١

البائن، یقال: صَرَمَ الشيء: قطعه، القطع  :مُ رْ الصَّ . و ٢٤١/ ١٠یراجع: البحر المحیط:  )١(

، ٣٣٤/ ١٢جع: لسان العرب: [یرا وصَرَمَ النخلَ: جَدَّه، وأَصْرَمَ النخلُ: حان له أن یُصْرَم

 ].٣٧٥ومختار الصحاح: ص

لا و  ،ولا ینتهون عنه ،لا یتوقفون في رأیهم، وقیل: و إن شاء االله نیقولو وقیل: المعنى: ولا  )٢(

، ١٧١/ ٢٣فیه. والأرجح ما ذكرته، فهو أوفق بالسیاق. [یراجع: جامع البیان: یرجعون 

، ٣٣٦، ٣٣٥/ ٨، وزاد المسیر: ٣٤٩ /٥، والمحرر الوجیز: ٦٧/ ٦والنكت والعیون: 

 ، وغیرها].٤٠٠/ ٢، والتسهیل: ٧٨، ٧٧/ ٣٠والتفسیر الكبیر: 
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ون بینهم،، )١(أهل عزم وإقدام على رأیكم خوفا من  فمضوا إلى حرثهم وهم یتسارُّ

یقول بعضهم لبعض: لا یدخلنّ جنتكم الیوم علیكم و  ،أن یشعر بهم المساكین

غضب غیظ و على أي:   M W W  V UL إلى جنتهموغدوا  .)٢(مسكین

منع المساكین من و  ،ن على صرامهاو قادر  أنهم یظنون، قاصدین بسرعة

  .)٣(خیرها

  وأما عقاب االله تعالى لهم: * 

على  عقدوا نیتهم فكان عاجلا غیر آجل؛ حیث سلب النعمة منهم؛ لأنهم

  .عوقبوا بنقیض قصدهمف به،وأخذوا في أسبا في النعمة، تعالى منع حق االله

لیلا  تهمفطرق جنأي:  M : 9  8 7 6 5 4 3 Lتعالى:  قال

. یقال: طاف )٤(راالله وهم نائمون غافلون عما جرت به المقادی عذابمن  طارق

اء سودفصارت احترقت فأي:  M  =< ;L .)٥(به وعلیه: طرقه لیلا

أو: فأصبحت  ،هاركالن اءبیض ةبسایفاحترقت حتى صارت أو:  كاللیل المظلم،

  . )٦(ثماره بحیث لم یبق منها شيء قطعتكالبستان الذي 

                                                 

 .٢٤٢/ ١٠، والبحر المحیط: ٥٩٠/ ٤، والكشاف: ٥٤٦/ ٢٣یراجع: جامع البیان:  )١(

/ ١٠، والبحر المحیط: ٣٥٠/ ٥، والمحرر الوجیز: ٥٤٦/ ٢٣یراجع: جامع البیان:  )٢(

٢٤٢. 

ویجوز : قالالحَرْدُ: الْقَصْدُ، والحَرْدُ: الْمَنْعُ، والحَرْدُ الْغَیْظُ وَالْغَضَبُ، لأعرابي: "قال ابن ا )٣(

] ١٤٥/ ٣[لسان العرب:  M  X W  V U TL: قوله تعالى معنى هذا كله أن یكون

، ٢٠٧/ ٥، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١٧٦/ ٣ویراجع أیضا: معاني القرآن للفراء: 

، ٣٥٠/ ٥، والمحرر الوجیز: ٤٩٠/ ٤، والكشاف: ٢٤٩ – ٥٤٦/ ٢٣ان: وجامع البی

 .٢٤٢/ ١٠، والبحر المحیط: ١٤٥/ ٣ولسان العرب: 

 .٧٨/ ٣٠، والتفسیر الكبیر: ٥٤٣/ ٢٣یراجع: جامع البیان:  )٤(

 ، مادة (طوف).٢٢٥/ ٩یراجع: لسان العرب:  )٥(

، وقیل: هو النهار، وقیل: اللیلهو  :یلیطلق لفظ (الصریم) في اللغة على معان عدة: ق )٦(

لأن كلا منهما ینصرم عن  ؛بذلك اللیل والنهار سميو  ".مفعول"بمعنى  "فعیل"هو 
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*****  

:ة ا :  

فمن عصى االله سبحانه كان معرضا لزوال النعم عنه؛ لأنه من شكر االله 

ممن أزال االله تعالى  تعالى على نعمه أن یطاع فلا یعصى، وأن یشكر فلا یكفر.

  :عنهم بعض نعمه بسبب معاصیهم

  الیهود:  - 

̈  © M « ª : قال تعالى § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ¾ ½ ¼ »º  ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °   ̄® ¬

Á À ¿ L  ] :١٦١ ،١٦٠النساء.[  

جرائم الیهود ومعاصیهم وكفرهم  )١(في الآیات السابقة تعالى ذكر االلهلما 

م حرَّ ف بنعم االله علیهم، ذكر في هذه الآیة الكریمة عقابه العاجل لهم في الدنیا

  ولمن قبلهم.علیهم طیبات كانت محللة لهم 

̈  ©M ومعنى قوله تعالى:  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡L :

طیباتٍ من المآكل وغیرها، كانت علیهم الیهود حرَّمنا  من بسبب ظلم عظیمف

ما حرمنا علیهم  العظیم، أي: ظلمعلى هذا العقوبة لهم  لهم قبل ذلك؛ حلالا

بات التي حرمت علیهم هي ما ذكر في والطی الطیبات إلا لظلم عظیم ارتكبوه،

̧   M ½ ¼» º ¹قوله تعالى:  ¶ µ ´  ¿ ¾

 Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À

Ô Ó Ò ÑÐ ÏL ] :١٤٦الأنعام.[  

                                                                                                                     

، ٥٤٤/ ٢٣، مادة (صرم)، وجامع البیان: ٣٣٤/ ١٢. [یراجع: لسان العرب: صاحبه

 ].٢٤٢/ ١٠، والبحر المحیط: ٤٩٠/ ٤، ، والكشاف: ٥٤٥

My x w v u  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |         { z من قوله تعالى:  )١(

¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®¬ « ª ©  ̈§ ¦    ...L ] :النساء

 ]، الآیات.١٥٣
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عوقب القوم بظلم ظلموه وبَغْيٍ بَغَوْه، حرمت " قتادة:أخرج الطبري عن 

  .)١("علیهم أشیاء ببغیهم وبظلمهم

ثلاث دلالات على عظم  M ¡ ¤ £ ¢L  وفي هذا التعبیر القرآني 

  جرم الیهود وعصیانهم: 

  .التبشیع، فهذا التنكیر یفید M¡Lالأولى: تنكیر الظلم في قوله تعالى: 

، أي: التبشیعأیضا، فهو یفید  M¡Lوالثانیة: التنوین في قوله تعالى: 

 لجرائمهم الواردة في الآیات السابقة،جامع الظلم الذي ارتكبوه؛ حیث إنه  تبشیع

 ولهمنبیاء، وقالأ همبآیات االله، وقتل هممیثاقهم الذي واثقوا ربهم، وكفر  همنقض من

  الكریم.في كتابه به ما وصفهم االله  إلى آخرالبهتان على مریم، 

فإن ذِكْرَهم بهذا العنوان  M ¤ £ ¢Lوالثالثة: التعبیر بــقوله تعالى: 

تابوا  :أي ،بعد ما هادوا هذا الظلمإذ صدر عنهم  ،للإیذان بكمال عِظَمِ ظلمهم

  . )٢(ادعوا أنهم من أهل التوراة والرجوع إلى الحقو  ،من عبادة العجل

 M °   ̄ ® ¬ « ªL ناساً كثیراً  : وبصدهم عن سبیل االلهأي

́  M µ، أو صداً كثیراً  ³ ² ±L أي: في التوراة ، M  ¹  ̧ ¶

 »ºL    :ة، بالرشوة وسائر الوجوه المحرم أيM ¾ ½ ¼L  أي: من

 MÁ À ¿Lلا لمن تاب وآمن من بینهم  ،الیهود المصرّین على الكفر

سیذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنیا عقوبةَ  ،وجیعا یخلص إلى قلوبهم

  .)٣(التحریم

                                                 

 .٣٩١/ ٩الأثر: أخرجه الطبري في جامع البیان:  )١(

، والتحریر ٤٤٦، ٤٤٥/ ٣، ومحاسن التأویل: ١٥٣/ ٢یراجع: تفسیر أبي السعود:  )٢(

 .٢٦/ ٦والتنویر: 

، ٥٩٠/ ١، والكشاف: ٣٠٩، ٣٠٨/ ٢، ومعالم التنزیل: ٣٩١/ ٩یراجع: جامع البیان:  )٣(

/ ٢، وتفسیر ابن كثیر: ١٣٤/ ٤، والبحر المحیط: ١٣٩، ١٣٨/ ٢والوسیط للواحدي: 

، والتحریر ٤٤٦، ٤٤٥/ ٣، ومحاسن التأویل: ١٥٣/ ٢، وتفسیر أبي السعود: ٤١٥

 .٢٦/ ٦والتنویر: 
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وهكذا كانت المعاصي سببا في زوال النعم، نسأل االله تعالى دوام النعم، 

  والمعونة على شكرها.

*****  

  اا :ا )١(:  

ومن أسباب زوال النعم أیضا استخدامها في معصیة االله تعالى؛ إذ عین 

M Á  Àالشكر أن تستخدم نعم االله تعالى في طاعته؛ ولهذا قال االله تعالى: 

É È Ç Æ Å ÄÃ Â L   :١٣[سبأ ،[  

إذ لیس بعد الكفر ذنب، لا یشمل الكافرین؛ وهذا السبب خاص بالمؤمنین، 

لقرآنیة الكریمة الواردة في الأسباب السابقة تصلح لهذا السبب، الشواهد ابعض و 

فلا أطیل بذكر نماذج أخرى. لأن كل من باشر سببا من تلك الأسباب السابقة 

لابد أن یستعین على ذلك السبب بنعم االله تعالى، لأنه لا حول له ولا قوة إلا باالله 

  تعالى الذي وهبه نعما یستطیع بها مباشرة الأسباب.

فمن استعان بنعم االله على معاصیه فقد كفر نعمة االله قال ابن رجب: "

  . )٢("هابَ لَ سْ وهو جدیر أن یُ  ،وبدلها كفرا

لق لها ذلك فكل من استعمل شیئاً في جهة غیر الجهة التي خُ وقال أیضا: "

الشيء على غیر الوجه الذي أرید به، فقد كفر نعمة االله تعالى فیه، فمن ضرب 

لأنها خلقت لیدفع بها عن  ؛یر حق، فقد كفر نعمة االله تعالى في الیدغیره بیده بغ

                                                 

لصورة من صور كفران النعم سببا عاما أشار علي بعض أساتذتي الكرام بجعل هذه ا )١(

تندرج تحته الأسباب السابقة؛ ولم أر ذلك وآثرت إدراجها جمیعا تحت عنوان الكفران، أولا: 

@ M لأن االله تعالى قد عبر في كتابه الكریم بالكفر في مقابلة الشكر؛ حیث قال تعالى: 

I H G F E D CB A  L ] :ثانیا: لأن الكفران ]٧إبراهیم .

رج تحته ما یقع من المؤمن وما یقع من الكافر، أما المعصیة فلا تتصور إلا من یند

 ، واالله تعالى أعلم. .المؤمن فقط، إذ لیس بعد الكفر ذنب

 .٢٩١یراجع: لطائف المعارف لابن رجب: ص )٢(
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نفسه ما یؤذیه، ویتناول ما ینفعه، لا لیؤذى بها غیره، وكذلك العین إذا نظر بها 

إلى محرم، فقد كفر نعمتها، إذا الإبصار یتم بها، فالعین خلقت لیبصر بها ما 

في غیر طاعة االله، فقد كفر  فكل من استعمل شیئاً .. . ینفعه في دینه ودنیاه

  .)١(نعمة االله في جمیع الأسباب التي لا بد منها، لإقدامه على تلك المعصیة

:ا و  

أن هذه هي أسباب زوال النعم التي استنبطها من كتاب االله تعالى، ویجب 

على المؤمن أن یحذر منها جمیعا. فإذا قارف أحد واحدا منها أو أكثر كان 

ل النعم عنه، لكن أمره موكول إلى االله تعالى، یفعل ما یشاء، لا معرضا لزوا

یسأل عما یفعل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا یجب على االله تعالى 

شيء، لا إثابة الطائع ولا عقاب العاصي، فإن شاء أزال نعمه عنه، وإن شاء 

M / . 32 1 0 تركه متمتعا بها إمهالا له واستدراجا؛ كما قال تعالى: 

9 8 7 6 5 4 L  ] :وقال تعالى:٤٤القلم ،[   M l k j

 n mL ] :١٧الطارق.[  

وإذا كانت الآیات الكریمات في ذلك المقام واردة في شأن من سبق من 

الأفراد والأمم، فإنها بلا شك تنسحب علینا نحن المسلمین، ویجب علینا أن نأخذ 

  الله تعالى. واالله تعالى أعلم.أنفسنا بها، لأننا مخاطبون بكل حرف في كتاب ا

*****  

                                                 

 .٣٤٩ - ٣٤٧یراجع: مختصر منهاج القاصدین لابن رجب: ص )١(
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ا  

الصالحات، والصلاة والسلام على تتم الذي بنعمته رب العالمین، الحمد الله 

           المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، 

  .وبعد

  التي كان من أھمھا ما یأتي:وفقد أوضحت ھذه الدراسة العدید من النتائج، 

 أنھ یجب على المؤمن أن یأخذ بأسباب زیادة النعم، ویكون على یقین أن -١

عمله هذا لا یوجب له على االله تعالى شیئا، فإن االله تعالى لا یجب علیه لأحد 

من خلقه شيء، فإن زاده االله تعالى فبفضله، وإن منعه الزیادة أو سلب منه 

وعد بالزیادة على الشكر،  النعمة فبعدله، لكنه تعالى هو الكریم الرحیم، وقد

وتوعد بالسلب على الكفران، واالله تعالى وعده الحق، وقوله الصدق، وهو عز 

وجل لا یخلف المیعاد. وما دام العبد قد أخذ بالأسباب، فقد قام بما أمره االله 

  تعالى به، واالله تعالى یفعل ما یشاء وفق حكمته وإرادته، واالله تعالى أعلم

ترجع  زیادة النعم ل تدبر آیات القرآن الكریم أن أسبابتبین لي من خلا -٢

  .شكر االله تعالى على نعمه: الإیمان باالله تعالى. و سببین، هماإلى 

للقیام بواجب شكر تبین لي من خلال تدبر آیات القرآن الكریم أنه لابد  -٣

 وهي: طلب العون من االله تعالى للقیام ،مقدمة ضروریةمن االله تعالى على نعمه 

؛ لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا باالله تعالى، ولولا توفیق االله بواجب الشكر

  تعالى ومعونته له ما فعل شیئا.

لكي یقوم المؤمن بواجب الشكر على الوجه الكامل ویكون أهلا للزیادة  -٤

إن شاء االله تعالى یجب علیه أن یأتي بجمیع أركان الشكر التي تضمنها كتاب 

  وهي: شكر القلب، وشكر اللسان، وشكر الجوارح. االله تعالى،

یمكن تقسیم أسباب زوال النعم كما وردت في القرآن الكریم إلى سببین  -٥

رئیسین: السبب الأول: الكفر باالله تعالى. والسبب الثاني: كفران النعم، ویندرج 
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ض والإعرا ،نسبة حدوث النعم لغیر االله تعالىتحته أسباب فرعیة، وهي إجمالا: 

عدم أداء حق االله ، و التكبر بالنعم، و التجبر بالنعم، و بَطَرُ النعم، و النعم عن شكر

  .استخدامها في معصیة االله، و كثرة المعاصي، و تعالى فیها

إذا قارف أحد واحدا من أسباب زوال النعم أو أكثر كان معرضا لزوالها  -٦

سأل عما یفعل، لا راد عنه، لكن أمره موكول إلى االله تعالى، یفعل ما یشاء، لا ی

لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا یجب على االله تعالى شيء، لا إثابة الطائع ولا 

عقاب العاصي، فإن شاء أزال نعمه عنه، وإن شاء تركه متمتعا بها إمهالا له 

. / M 8 7 6 5 4 32 1 0 واستدراجا؛ كما قال تعالى: 

9 L  ] :وقال تعالى:٤٤القلم ،[   M n m l k jL ] :١٧الطارق.[  

وأخیرا: فإني أوصي نفسي والمسلمین عامة وطلاب العلم خاصة بالاعتناء 

كما أوصي نفسي وإیاهم بكتاب االله تعالى قراءة وحفظا، وسماعا وتفسیرا، 

أن ب وإیاهمكما أوصي نفسي  جعله قائدا لنا في هذه الحیاة.و بخلقه،  بالتخلق

  نعمة عن قوم فعادت إلیهم. نحسن جوار نعم االله علینا فإنه قلما زالت

أسأل أن ینفعني بهذا العمل، وأن ینفع به كل من یقرؤه، وأن  تعالى واالله

وصلى االله وسلم  والحمد الله في الأولى والآخرة. الكریم، یجعله خالصا لوجهه

  وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.
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ادر واس ا  

ي مرك ا                            آن اا :أو  

  م : ا و اآن:

الدمیاطيّ، الشهیر  اءات الأربعة عشر: لشهاب الدینإتحاف فضلاء البشر في القر  - ١

  .ه١٤٢٧ -م ٢٠٠٦الثالثة، –دار الكتب العلمیة  ، ط/ق: أنس مهرةیحقت ،بالبناء

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: للإمام أبي السعود، ط/ دار إحیاء التراث  - ٢

  بدون تاریخ. - بیروت  –العربي

  : لمحي الدین الدرویش، ط/دار ابن كثیر، بیروت، لبنان.إعراب القرآن وبیانه - ٣

، دمشق –دار المنیر ودار الفارابي إعراب القرآن الكریم: لأحمد الدعاس، وآخرین، ط/  - ٤

  هـ.١٤٢٥الأولى 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل: لناصر الدین البیضاوي، تحقیق: محمد عبد الرحمن  - ٥

  هـ.١٤١٨العربي، بیروت،  المرعشلي، ط/ دار إحیاء التراث

 –بیروت  –البحر المحیط في التفسیر: للإمام أبي حیان، صدقي جمیل، ط/ دار الفكر  - ٦

  ه.١٤٢٠الأولى 

محمد  بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز: لمجد الدین الفیروز أبادي، تحقیق: - ٧

  م.١٩٩٦ه ١٤١٦الثالثة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة،  علي النجار. ط/

تأویل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق: السید أحمد صقر،  - ٨

  م.١٩٧٣ه، ١٣٩٣ط/ دار التراث، القاهرة، 

التحریر والتنویر: للشیخ محمد الطاهر بن عاشور، ط/ الدار التونسیة للنشر، تونس،  - ٩

  م.١٩٨٤

، ط/ عبد االله الخالدي د/ق: یحقتالكلبي  ءبن جزيا القاسم يبالتسهیل لعلوم التنزیل: لأ -١٠

  .هـ ١٤١٦ ،الأولى، بیروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

تفسیر غریب القرآن: لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق: السید أحمد صقر،  -١١

  م.١٩٧٨هـ، ١٣٩٨ط/ دار الكتب العلمیة، 

مكتبة نزار ، ط/ حقیق: أسعد محمد الطیبلابن أبي حاتم ت م:العظیتفسیر القرآن  -١٢

  ه.١٤١٩، الثالثة، مصطفى الباز

دار طیبة ، ط/ ق: سامي بن محمد سلامةیحقتفسیر القرآن العظیم: للحافظ ابن كثیر ت -١٣

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة ، للنشر والتوزیع

  هـ.١٤٢٠اث العربي، بیروت،  الثالثة التفسیر الكبیر: للإمام الرازي، ط/ دار إحیاء التر  -١٤
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دار نهضة مصر للطباعة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: للدكتور سید طنطاوي، ط/  -١٥

  .الطبعة: الأولى، القاهرة –والنشر والتوزیع، الفجالة 

، ط/ ق: عبد الرحمن اللویحقیحقتعبد الرحمن السعدي  تیسیر الكریم الرحمن: للشیخ -١٦

  .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الأولى ، ةمؤسسة الرسال

دار الكتب  ، ط/ق: أحمد البردونيالجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبـى، تحقی -١٧

  .م١٩٦٤، هـ ١٣٨٤القاهرة،  ،المصریة

، ط/ ق: أحمد محمد شاكریحقجامع البیان عن تأویل آي القرآن: للإمام الطبري، ت -١٨

   .م٢٠٠٠ه، ١٤٢٠بیروت، الأولى،  مؤسسة الرسالة،

، دار  ٣، ط/صافى محمود بن عبد الرحیم : تألیف:الكریمالجدول في إعراب القرآن  -١٩

  م.١٩٩٥هــ، ١٤١٦الرشید، دمشق، وبیروت، 

الحجة في القراءات السبع: للإمام الحسین بن أحمد بن خالویه، تحقیق: عبد العال سالم  -٢٠

  هــ. ١٤٠١، دار الشروق، بیروت، ٤مكرم، ط/

سعید ، تحقیق: زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة يأبءات: للإمام حجة القرا -٢١

  .دار الرسالة ط/ الأفغاني

، أحمد محمد الخراط لسمین الحلبي، تحقیق د/لالدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  -٢٢

  .دار القلم، دمشقط/ 

لوسي شهاب الآبي الفضل لأ ي:روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثان -٢٣

الأولى،  ،بیروت –دار الكتب العلمیة ، ط/ ق: علي عبد الباري عطیةیحقتالبغدادي، 

  ه.١٤١٥

الجــوزى، تحقیق: بن زاد المسیر في علم التفسیر: للإمام عبد الرحمن بن على بن محمد  -٢٤

  ه.١٤٢٢ –الأولى ، بیروت –دار الكتاب العربي ، ط/ عبد الرزاق المهدي

حمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاهد في القراءات: للإمام أالسبعة  -٢٥

  .هـ١٤٠٠الثانیة، ، مصر –دار المعارف ، ط/ شوقي ضیف تحقیق: د/ ،البغدادي

دار  ،نظام الدین النیسابوري، تحقیق: زكریا عمیرانل :غرائب القرآن ورغائب الفرقان -٢٦

   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة: الأولى ،بیروت ،الكتب العلمیة

، حمد جمرانمق: یحقتالسجستاني،  : للإمام أبي بكرالمسمى بنزهة القلوبغریب القرآن  -٢٧

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦سوریا،  ،دار قتیبة ط/

دار فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر: للإمام الشوكاني، ط/  -٢٨

  .ـه١٤١٤ ،الأولى، ابن كثیر، بیروت
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل: للإمام  -٢٩

  ه.١٤٠٧ –الثالثة ، بیروت –دار الكتاب العربي الزمخشري، ط/ 

التراث ، تحقیق: أبي محمد بن عاشور، ط/ دار إحیاء الثعلبيالكشف والبیان: للإمام  -٣٠

  م.٢٠٠٢  -   ه١٤٢٢الأولى، العربي، بیروت، 

دار ، ط/ محمد علي شاهین :تصحیحالخازن، للإمام لباب التأویل في معاني التنزیل:  -٣١

  ه.١٤١٥ –الأولى ، بیروت –الكتب العلمیة 

ل أحمد عبد بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقیق: عادلااللباب في علوم الكتاب:  -٣٢

  م.١٩٩٨ -   ه ١٤١٩بیروت، الأولى  –دار الكتب العلمیة  الموجود، وآخرون، ط/

الهیئة المصریة العامة  ، ط/ق: إبراهیم البسیونيیق، تحالقشیريلطائف الإشارات: للإمام  -٣٣

  .لثالثة، امصر –للكتاب 

 ، ط/، تحقیق: سبیع حمزة بن مِهْراناالمبسوط في القراءات العشر: للإمام أبي بكر  -٣٤

  .م١٩٨١، دمشق –مجمع اللغة العربیة 

، ط/ دار الكتب محمد باسل عیون السودالقاسمي، تحقیق:  للإمام :محاسن التأویل -٣٥

   م.١٩٥٧هـ ١٣٧٦العلمیة، الأولى، 

، تحقیق: عبد السلام عبد ابن عطیةالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: للإمام  -٣٦

  ه.١٤٢٢، ط/ دار الكتب العلمیة، لبنان، الأولى، الشافي

، یوسف علي بدیويم أبي البركات النسفي، تحقیق: مدارك التنزیل وحقائق التأویل: للإما -٣٧

  .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩دار الكلم الطیب، بیروت،  ط/

دار  ، ط/ق : عبد الرزاق المهديیحق، تالبغويللإمام : في تفسیر القرآن معالم التنزیل -٣٨

  ه.١٤٢٠ الأولى،، بیروت–إحیاء التراث العربي 

دار الوآخرین، ط/ ق: أحمد یوسف النجاتي یحق، تءزكریا الفرا يأبمعاني القرآن: للإمام  -٣٩

  .الأولى، مصر –المصریة للتألیف والترجمة 

، عبد الجلیل عبده شلبيد/ ق: یحقتإسحاق الزجاج  يأبللإمام معاني القرآن وإعرابه:  -٤٠

  .م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى ، بیروت ،عالم الكتبط/ 

، : صفوان عدنان الداوديالأصفهانى، تحقیق للإمام الراغب :المفـردات في غریب القرآن -٤١

  .هـ١٤١٢، دار القلم، بیروتط/ 

برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر ل :یات والسورنظم الدرر في تناسب الآ -٤٢

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرةط/ البقاعي، 

المقصود بن  النكت والعیون: للإمام أبي الحسن الماوردي البصري، تحقیق: السید عبد -٤٣

  بیروت، بدون تاریخ. –عبد الرحیم، ط/ دار الكتب العلمیة 
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تحقیق: عادل عبد الموجود،  الحسن الواحدي الوسیط في تفسیر القرآن المجید: لأبي -٤٤

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى،  ،دار الكتب العلمیة، بیروتوآخرین، ط/ 

 و ا  ::  

دار الكتب ط/  ،البیهقي : للحافظ أبي بكرأحوال صاحب الشریعة دلائل النبوة ومعرفة -٤٥

  ه.١٤٠٥ –الأولى ، بیروت –العلمیة 

، محمد محیي الدین عبد الحمید، تحقیق: أبي داود السجستاني: للإمام سنن أبي داود -٤٦

  ط/ المكتبة العصریة، صیدا، بیروت. 

د محمد شاكر وآخرون، ط/ دار ، تحقیق: أحمأبي عیسى الترمذيسنن الترمذي للإمام  -٤٧

  إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ.

، ق: حسن عبد المنعم شلبيیحقتعبد الرحمن النسائي  يأبسنن النسائي الكبرى: للحافظ  -٤٨

  . هـ١٤٢١الأولى، ، بیروت –مؤسسة الرسالة ط/ 
، ط/ حمید حامدعبد العلي عبد الشعب الإیمان: للحافظ أبي بكر البیهقي، تحقیق:  -٤٩

  م.٢٠٠٣مكتبة الرشد، 

دار ، ط/ محمد زهیر بن ناصر الناصر /د، تحقیق: البخاريصحیح البخاري: للإمام  -٥٠

  ه.١٤٢٢، الأولى، طوق النجاة

 حقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/، تمسلم بن الحجاج القشیريصحیح مسلم: للإمام  -٥١

  ریخ. بیروت، بدون تا –دار إحیاء التراث العربي 

مصطفى ، تحقیق: يور بااالله الحاكم النیس أبي عبدللإمام  - المستدرك على الصحیحین -٥٢

  م.١٩٩٠ -   ه١٤١١ ، الأولى،بیروت دار الكتب العلمیة،ط/  عبد القادر عطا،

  را : اة، واوى:

دار ، ط/ يعبد االله الخلیل تحقیق:حامد الغزالي  يأب : للإمامالاقتصاد في الاعتقاد -٥٣

  .م ٢٠٠٤ ،هـ ١٤٢٤الأولى، ، الكتب العلمیة، بیروت

عالم  ، ط/: موسى محمد عليتحقیقحامد الغزالي  يأب للإمامالمؤلف: : قواعد العقائد -٥٤

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانیة، ، لبنان –الكتب 

الملقب ، الجویني: للإمام أبي المعالي في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةلمع الأدلة  -٥٦

هـ ١٤٠٧الثانیة، ، لبنان –عالم الكتب  ، ط/: فوقیة حسین محمود، تحقیقبإمام الحرمین

  .م١٩٨٧ -

متن العقیدة الطحاویة للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، ط/ دار ابن حزم، بیروت،  -٥٧

  م.١٩٩٥، ١٤١٦
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جمع الملك فهد م ، ط/ق: عبد الرحمن قاسمیحقتبن تیمیة اتقي الدین ل: مجموع الفتاوى -٥٨

، هـ١٤١٦، لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة

  .م١٩٩٥

:اة واا  :  

تهذیب التهذیب: للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط دار الفكر، الأولى،  بیروت،  -٥٩

  م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

شعیب الأرناؤوط، وزمیله، ط/ مؤسسة سیر أعلام النبلاء: للإمام الذهبي، تحقیق:  -٦٠

  . ه١٤١٣الرسالة، بیروت، التاسعة 

مصطفى البابي وآخرین، ط/ تحقیق: مصطفى السقا ، لابن هشامالسیرة النبویة:  -٦١

  .م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥الثانیة، ، مصر ،الحلبي

   :  اداب اك:

د بن حبیب البصري البغدادي، الحسن علي بن محمد بن محم أدب الدنیا والدین: لأبي -٦٢

  .م١٩٨٦، دار مكتبة الحیاة ، ط/الشهیر بالماوردي

  .بیروت، دار المعرفة ، ط/حامد محمد بن محمد الغزالي يأبإحیاء علوم الدین: للإمام  -٦٣

ع دار ابن حزم للطب، ط/ بن رجب الحنبلي: لاالمعارف فیما لمواسم العام من الوظائف -٦٤

  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٤الأولى، ، والنشر

مختصر منهاج القاصدین: لابن قدامة المقدسي، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ط/ مكتبة  -٦٥

  م. ١٩٧٨ه، ١٣٩٨دار البیان، دمشق، 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین: للإمام ابن القیم الجوزي، تحقیق:  -٦٦

ه، ١٤١٦ي، بیروت، الثالثة، محمد المعتصم باالله البغدادي، ط/ دار الكتاب العرب

  م.١٩٩٦

المكتبة  المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة: لشهاب الدین أحمد بن محمد القسطلاني، -٦٧

  .مصر ،التوفیقیة، القاهرة

   :د  : ا وا وادب

و محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أب: للإمام تاج العروس من جواهر القاموس -٦٨

بیدي    .دار الهدایة ، ط/ق: مجموعة من المحققینیحقتالفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

التعریفات: للإمام علي بن محمد الجرجاني، تحقیق: جماعة من العلماء، ط/ دار الكتب  -٦٩

  م.١٩٨٣ه، ١٤٠٣العلمیة، الأولى، بیروت، 

، القاهرة، عالم الكتب ط/ ،زین الدین المناوي القاهريالتوقیف على مهمات التعریف: ل -٧٠

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، 
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، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطا، ط/ دار الجوهري حماد بن إسماعیلالصحاح للإمام  -٧١

  م.١٩٨٧  ه١٤٠٧العلم للملایین، بیروت، الرابعة، 

ة دار العلم والثقاف ، ط/محمد إبراهیم سلیم :قیحق، تهلال العسكري الفروق اللغویة: لأبي -٧٢

  .مصر ،للنشر والتوزیع، القاهرة

للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، ط/ دار صادر،  -لسان العرب -٧٣

  ، بدون تاریخ.١بیروت، ط/

عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  يزین الدین أبمختار الصحاح: ل -٧٤

 ،الدار النموذجیة، بیروت -صریة المكتبة الع ، ط/ق: یوسف الشیخ محمدیحق، تالرازي

  .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الخامسة، 

أحمد بن محمد بن علي الفیومي  : لأبي العباسفي غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر  -٧٥

  .بیروت –المكتبة العلمیة ط/ 

دار  ط/شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي معجم البلدان: ل -٧٦

  .م١٩٩٥الثانیة، ، وتصادر، بیر 

  ، القاهرة.دار الدعوة ، ط/مجمع اللغة العربیة بالقاهرةالمعجم الوسیط:  -٧٧

وزمیله،  ،تحقیق: طاهر أحمد الزاوى، الجزري : لابنالنهایة في غریب الحدیث والأثر -٧٨

  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(بیروت  ،المكتبة العلمیةط/ 

*****  
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  ٤٢٣  أهمیة البحث، وخطته، ومنهجه.المقدمة: 

  ٤٢٧  .المراد بنعم االله تعالى، والمراد بالأسباب وحكم الأخذ بها :تمهید

  ٤٣٧  أسباب زیادة النعم في ضوء القرآن الكریم :مبحث الأولال

  ٤٤٠  السبب الأول والرئیس: الإیمان باالله تعالى.المطلب الأول: 

  ٤٥٠  السبب الثاني: القیام بشكر االله تعالى على نعمه.المطلب الثاني: 

  ٤٥٨  أسباب زوال النعم في ضوء القرآن الكریم. المبحث الثاني:

  ٤٦٢  السب الأول: الكفر باالله تعالى.المطلب الأول: 

  ٤٦٧  السبب الثاني: كفران النعم.: الثانيالمطلب 

  ٥٠٦  أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  ٥٠٨   .فهرس المصادر والمراجع

  ٥١٤  فهرس الموضوعات.

  


